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والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينّا  الحمد لله رب العالمين، 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...أمّا بعد:

ظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الغرناطي الأندلسي" "بـ هذه الدراسة والمعنونة  جاءت 
 في ثلاثة فصول، مبدوءة بمقدمة، يعقبها تمهيد، ويليها الخاتمة.

الباحث إلى حياة الشاعر وعصره باختصار وإيجاز، وفي الفصل  وفي التمهيد، تطرّق 
الأول، درس الباحث ظاهرة التشخيص تحت عنصريْن، هما: تشخيص المحسوسات، وتشخيص 

 المعنويات.

وفي الفصل الثاني، تناول الباحث ظاهرة التكرار عند ابن زمرك، مقسّمة إلى التكرار  
دّ غ والعبارات والتكرار البديعي، ويشمل الجناس ور اللغوي، ويشمل الحروف والألفاظ والصِي  

 .الترنميالعجز على الصدر، والتكرار 

وأمّا في الفصل الثالث، فتناول الباحث ظاهرة الاقتباس والتضمين في شعر ابن زمرك،  
تضمين مين الشعر، والفتناول الاقتباس المباشر من القرآن، وغير المباشر من القرآن، وتض

التاريخي، ويشمل الأحداث والوقائع التاريخية، والشخصيات التاريخية، ثم الخاتمة، وفيها أبرز 
النتائج.

 مُلخَّص البحث
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الحمد لله وحده لا شريك له رب العالمين، والصلاة والسلام على النبّي الأميّ العربّي خير 
 تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أمّا بعد:خلق الله، وعلى آله وصحبه وم ن 

فإِنَّ بلاد العرب والمسلمين في الأندلس قد خلّفت وورثّت إرثاً أدبيًا عربيًا؛ شعراً ونثراً، 
فزخرت بأسماء أدباء وشعراء بارزين، كان لهم إسهامهم في دعم مسيرة هذه اللغة العربية الحافلة، 

 سواءً من خلال شعرهم أو نثرهم.
تعدّد  الشـــعراء الأندلســـيون، وتعدّدت الدراســـات لذلك الأدب عمومًا، والشـــعر منه وقد 

على وجه الخصوص، ومن بين هؤلاء الشعراء الذين توجّهت أعيُن الدارسين إليهم الشاعر ابن 
زمرك الغرناطي، ذلك الشــــــاعر الذي عاا في أواخر لالك العرب المســــــلمين في الأندلس، في 

تلك الدراســـات د تدرُس لغة الشـــاعر ابن زمرك، وطريقته في تشـــكيل  عصـــر بلأ الأ ر، لكن
لالها يعبر تعد الأداة التي من خلغته الشــــــــعرية، وبما أنّ الشــــــــعر لغة وأســــــــلوب وبنية، فإنّ اللغة 

المبدع عن مكنونات نفســــه، وما يود البو  به للمتلقي، ومن تشــــكل اللغة بقوالي برتلفة يعبر 
 ،تريــــد أن تقولــــه انفعــــالاتنــــا طموحــــه وتطلعــــاتــــه.  وإن مــــا ، وعنالمبــــدع عن آمــــالــــه وآلامــــه

 .اللغة عبر الكلمات يظل مرهونا بما تريد أن تقوله، وأفكارنا ،وعواطفنا ،وأحاسيسنا
في شـــعر ابن زمرك، ذلك الشـــاعر المعروف بأنه  ظواهر أســـلوبية يدرسالبحث ل وجاء هذا

عمل و معلوم كما هالنص الشــــــــــعري  ا، و يدً شــــــــــد احتفالاً  يتأنق في لغته الشــــــــــعرية، و تفل  ا
الدراســـــــة  هذهفإنّي أحاول من خلال ، في صـــــــوه أفكاره الفنية ولكل شـــــــاعر طريقته إبداعي،

 .إلقاء الضوء على هذا الجاني في شعر ابن زمرك
غية ب قراءة النص الشــــــــــــعري عند ابن زمرك؛ية هذه الدراســــــــــــة من خلال محاولة تأتي أهمو  

ف الشـــــعرية، وتكشـــــ ركز عليها الشـــــاعر وهو يشـــــكل لغته التيالســـــمات اســـــتكشـــــاف بع  
 متتل   ا التيالخصــــائص الأســــلوبية هذه و  الشــــعري، في إبراز جمالية النص االدراســــة عن دوره
 اختيار هذا البحث.هي الدافع وراء ديوان ابن زمرك، 
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 هذه الدراسة:وسعت  ابن زمرك يهتم بلغته اهتماما كبيرا،إن    
من و  لمميزة للغته على نحو علمي دقيق،اائصــــــــه خصــــــــأهم إلى الكشــــــــف عن  .1

 خلال دراسة أكادمتية متعمقة. 
 أوجهخلال الوقوف على  وإلى الكشــــــــــــــف عن الثراء اللغوي في شــــــــــــــعره، من .2

 متعددة من التناص قد رجع إليها الشاعر.    
وإلى الكشـــف عن خصـــائص الشـــعر الأندلســـي في آخر مراحل تطوره بعامة،  .3

 اصة. وشعر ابن زمرك بخ
 

فاحصــــة  قراءةبقام  ؛ حيثالتحليليالمنهج الوصــــفي  هو الباحثإن المنهج الذي تبعه      
 بلغته الشـــــــــعرية، التي تتعلق ،أهم سماته الفنية البارزةفيها على  تكز ر متأنية لشـــــــــعر ابن زمرك، 

فيه متعة، شــكل فلأ الشــاعر إلى المتلقي ب وذلك بغية التحليل والتفســير، وأهميتها في نقل بربة
وأن أدبية  الصــا،خولما كان العمل الأدبي فنا لغويا  متنوع. وفيه تشــويق عن طريق تشــكيل فلأ

وغه بل بالتركيي اللغوي الذي يصــــــــ ،بالقيمة الفكرية للنص فحســــــــي ةالأدب ليســــــــت منوط
لقصـــــيدة إنما ا ذلك لأن الدراســـــة؛في  الفلأفلا بد من الاســـــتعانة بالمنهج  الأديي،لنا  ويقدمه
الكيفية التي  ولكن بفضـــــل الخارجي، كتســـــي خاصـــــيتها الشـــــعرية لا بما تشـــــير إليه في العادت

 في بنية القصيدة. تتشكل  ا العلاقات اللغوية الداخلية
 لكنهاو  هناك دراســـات ركزت على ابن زمرك الغرناطي في شـــعره،أما الدراســـات الســـابقة ف

 تلكن وم ،الأســـــــلوبية في شـــــــعرهأهم الظواهر مســـــــتقلة متخصـــــــصـــــــة تتلمس  د تفرد دراســـــــة
 السابقة: الدراسات

جامعة  ،دكتوراه ةرسال ،أثر المتنبي في أشعار ابن هان  وابن زمرك، لعيسى بن إبراهيم فارس -
 م.1991تشرين،
معهد اللغة  رســـــــالة دكتوراه، ،حياة وآثار ابن زمرك: شـــــــاعر الحمراء، لحمدان حجاجي-

 م.1991والأدب، جامعة الجزائر، سنة: 
 دكتوراه، رســــالة ،شــــعر ابن زمرك وموشــــحاته: جمع وتوثيق ودراســــة، لمي ربيع بســــطاوي-

 م.1991)قنا(سنة:  جامعة جنوب الوادي
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ة كلي للزبير القلي، رســــــــالة ماجســــــــتير، ،موشــــــــحات ابن زمرك: معجم ودراســــــــة دلالية-
 م.1991سنة: ،جامعة القاهرة الآداب،
اجي، المؤســـــــــســـــــــة الوطنية للكتاب، شـــــــــعر وموشـــــــــحات الوزير ابن زمرك،  دان حج -

 .الجزائر، د.ت
على دراســــــــــــــة النمث التعبيري المتمثــل في النص  تركز  أنهــاهــذه الــدراســــــــــــــة  متيزإن مــا و -

 الشعري الذي يعد من صميم العمل اللغوي. 
ومن هنا تأتي أهمية الكشـــــــف عن دلالة اســـــــتخدام التشـــــــخيص، باعتباره طريقة من طرق 

 ما يود البو  به.التعبير عن رؤية الشاعر وع
 بير،وأســـــلوبا من أســــــاليي التع لما كان التكرار من أهم المقومات التي يقوم عليها الشـــــعر،

ب  عن هذه الخاصـــــــة التي تن عنالدراســـــــة فقد كشـــــــفت وجدنا شـــــــاعرنا يركز عليه تركيزا قويا. 
 لة.هذه الوسي دلالات نفسية عميقة في النص الشعري لا متكن التوصل إليها بغير

دينية، و  أن لغة النص الشـــعري لغة إنتاجية منفتحة على نصـــوص أخرة برتلفة أدبية، وبما
، مينقتباس والتضــــــــــوأن هذه اللغة الإنتاجية لا متكن إدراكها إلا في مســــــــــتوة الا وفكرية...،

جاءت هذه الدراســة لتكشــف عن هذه الآلية التي اســتخدمها شــاعرنا بشــكل كبير في شــعره،  
 .كطريقة من طرق التعبير

هـذا البحث في تمهيد، يعقبه ثلاثة فصــــــــــــــول، تعقبها خاتمة، ثم ثبت للمصــــــــــــــادر  وجـاء  
 والمراجع.
 بشيء من الإيجاز عن حياة الشاعر وعصره. التمهيد: وتحدث فيه الباحث-
جوده في و  التشــــــخيص في شــــــعره من خلالإلى ظاهرة في الفصــــــل الأول  الباحث قوتطرَّ 
 .المعنوياتو  ،المحسوسات

 اللغوي: تكرارلا :التكرار بأنواعه المختلفة ظاهرة تطرق الباحث إلى الثاني،وفي الفصــــــــــــــل 
، درالجناس، رد العجز على الصـــــــــ :والتكرار البديعي ،والصـــــــــيغ والعبارات ،والألفاظ ،الحروف
 .بداعي الترنميالإوالتكرار 
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طرق التعبير  نم اباعتبارهمالاقتباس والتضــــــــمين  عند الباحث قفو وفي الفصــــــــل الثالث، 
ة والأدبية المختلفة الديني وذلك من خلال الوقوف على تناصــــــــاته ،اللافتة في شــــــــعر ابن زمرك

 والتاريخية.
 وقد اعتمدت الدراسة على ديوان ابن زمرك الغرناطي، بتحقيق د. محمد توفيق النيفر.

 .بالخاتمة التي بمل نتائج البحث وتوصياته هذا البحث وختم
لى مشرفي الأستاذ إ-بعد الله سبحانه وتعالى-وفي الختام، أتوجّه بخالص الشكر والامتنان 

الدكتور: ماجد ياسين الجعافرة، الذي د يبخل عليّ بنصحٍ وإرشادٍ وتوجيهٍ، وكان نعم  الموجِّه 
لي في سير البحث، فجزاه الله عنّا خير الجزاء. ثم الشكر موصول لعضويْ المناقشة؛ على 

قسم من ملاحظاتهما وتوجيهاتهما، والشكر كذلك ل فقد أفدتضُّلهما بمناقشة هذه الرسالة، تف
ية الدراسات العليا العربية، الذي يبذل الجهود الحثيثة لسير الطلاب في العملية التعليمية، والبحث
لهم  لفي هذه الجامعة، جامعة أم القرة، التي تحتضن طلا ا وتقدّم لهم كل رعاية وعون، وتذلّ 

الصعاب، فلهم ملّأ جزيل الشكر ووافر التقدير، والشكر كذلك لجميع المكتبات التي أفدت 
 منها، ولكل م ن ساهم في إهداء نصحٍ، أو فكرٍ، أو مشورة.

  
والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيّد المرسلين، نبينّا محمد، 

 أجمعين.وعلى آله وصحبه والتابعين 
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 التمهيد                          
 

                    
أن دولة وللكة بلأ الأ ر في غرناطة هي آخر لالك عند المتخصصين كما هو معلوم 

 م(.1492-1231)ـ(، ه 999-131) سنةوقد استمرت من  ،العرب والمسلمين في الأندلس
ويرجع الفضل  ،تتمتع بالاستقرار والهدوءوقد كانت للكة غرناطة في القرن الثامن الهجري       

 .(1)اللهبفي ذلك إلى الأميرين السابع والثامن وهما أبو الحجاج يوسف وابنه محمد الخامس الغلأ 
م( ارتقاء أبي الحجاج على العرا من جهة 1333)(، هـ 133سنة )حيث شهدت 

 .  (2)أخرةوولادة أبي عبد الله الصر ي المعروف بابن زمرك من جهة 
أو  ،إن على الصعيد السياسي أوقاتها،وقد عاشت غرناطة في عصر أبي الحجاج أسعد 

  عن الحركة الأدبية والفكرية حتى ذهي البع المعماري، فضلاً أو  ،أو الاجتماعي ،الاقتصادي
 .(3)الذهبيإلى مقارنة بلاط غرناطة ببلاط قرطبة في عصرها 
لآن أمثال: ا حتىفتها الآذان وصداها لا زال يسمع فخلف لنا هذا العصر أسماء شعراء وأدباء أل
مان من  ر صاحي نثير الجوالأمير يوسف وابن الأ ،ابن الخطيي وابن الجياب من بين الوزراء

   وابن خاتمة الأنصاري وابن لي وأخيراً ابن زمرك، الذي هو موضوع البحث. ،الأمراء
 

 اسم ابن زمرك ونسبه:

يكي  ،الصر ي محمد بن يوسف بن محمد أ د بنهو محمد بن يوسف بن محمد بن 
 .(4)ويعرف بابن زمرك  أبا عبد الله،

لكنه  دلسالأنوأصله من شرق  كانت نشأته برب  البيازين باه الحمراء من غرناطة،
          .(1) موالهاوأ على أراضيهاانتقل إلى غرناطة مع أسرته لاتقاء شر العدو المسيحي الذي استولى 

                        
 .3ص ،د.تسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ( شعر وموشحات الوزير ابن زمرك،  دان حجاجي، المؤس1)
 .3( المرجع نفسه، ص2)
 .34( نفسه، ص 3)
، 1مصر، ط-مكتبة الخانجيالخطيي، ت: محمد عبد الله عنان، ( الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين ابن 4)

 .311ص ،2م، ج1914-هـ1394
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أثي عليه أستاذه  حتى كانت نشأته الطفولية نشأة علمية ؛حيث ابه إلى طلي العلم والمعرفة،و 
 وشراهة في المذاكرة، والهمة في ،لسان الدين ابن الخطيي لا أبداه من ذكاء وجد في العمل

هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الأندلس وأفراد " ولا قاله عنه ابن الخطيي: ،طلي العلم
خفيف ،حسن التوقيع  ،حلو المجالسة ،عذب الفكاهة ،خلوب ،هش ،مقبول،برتص ،نجبائها 
 ،لذكاءشعلة من شعل ا،حاضر الجواب  ،فطن بالمعارض ،شره المذاكرة ،عظيم الانطباع،الرو  

مشارك  ،جواد بما في يده ،حشمةمع حياء و  ،غ زل ،ف كِه ،الرقة كثير ،تكاد تحتدم جوانبه
 .(1)"لإخوانه

أنه لإحاطة في ا-أيضا-الخطييفضلًا عن خلقه الكريم منذ نشأته، فقد ورد عن ابن 
 ،ر النبلظاه ،أصيل الحفظ ،ثاقي الذهن ،عظيم الدؤوب ،كلفا بالقراءة ،طاهراً  ،نشأ عفاً "

بكثير من  واضطلع خبره، وفشا ،وذاع أرجه ،فاشتهر فضله جيد الفهم، ،بعيد مدة الإدراك
ابق وصارخ الحلقة وس البحث،وأصبح متلقف كرة  ،وشارك في جملة من الفنون ،الأغراض
 .(2)"ومظنة الكمال ،الحلبة

وقد أعمل الرحلة في طلي العلم فقرأ العربية على الأستاذ رحلة الوقت في فنها أبي عبد 
اسم محمد بن الق اللسانية، أبيالفنون  وإمام ،ثم على إمامها القاضي الشريف ،الله بن الفخار
والفقه والعربية على الأستاذ المفتي أبي سعيد بن لي. وغيرهم من الذين تلقى  ،أ د الحسلأ

 .(3) عدةعلى أيديهم علوماً ومعارف 
 

اً بالفنون التي مستظهر  المجموع،وبين الحفل  ،متكلماً فوق الكرسي المنصوب"حتى صار 
 والتفسير.خبار الأ النقل منوما يقذف به في لج  ،من العربية والبيان واللغة ،بعد فيها شأوُه

 .(4)"مصاحباً للصوفية، آخذاً نفسه بارتياضٍ ومجاهدة ،متشوقاً مع ذلك، إلى السلوك

                        
 .4( ينظر: شعر وموشحات الوزير ابن زمرك الأندلسي، ص 1)
 .311، ص2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج( 2)
 .311، ص2( المصدر نفسه. ج3)
 .313، 311، ص2( ينظر: الإحاطة، ج4)
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 إبراهيم ابن أبي ساد ،عن ولد السلطان أمير المسلمين بالمغرب الكتابة،ترقى إلى "ثم 
 .(1)"الإجادةاب ب السلطان، وعرفثم عن  ،أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن عثمان ابن يعقوب
ابن زمرك بإدارة  ق تلميذهقام هذا الأخير بإلحا ولما عُيّن ابن الخطيي وزيراً للغلأ بالله،

ة إلى بالإضاف ،أحسن وجهوبقي ابن زمرك هكذا في هذه المهنة مؤدياً عمله على  . (2) الدولة
 برتلف المناسبات، وقد حوة ديوانه تلك القصائد والأشعار التي قيلت في شتى الشعر فيقول 

إلى  ا أدةلالأغراض الشعرية، إلى أن طرأت بع  الحوادث تدهورت معها الأوضاع السياسية 
 بالله في نهاية المطاف. خلع الغلأ

 يب:موقفه من أستاذه لسان الدين ابن الخط
م بعد أن 1312-هـ113محمد الخامس( إلى الأندلس عام )وبعد رجوع الغلأ بالله 

م 1319-هـ111استطاع أن يسترد سلطته التي سلبه إياها إسماعيل أخو محمد الخامس عام 
فلما  ،وبطبيعة الحال بعد رجوع الغلأ بالله كان ابن زمرك برفقته وخروجه إلى المغرب آنذاك.

 لغلأ بالله باستدعاء ابن الخطيي وعينه وزيراً أولًا له، ثم أصدر تعيين ابناستتي الأمر قام ا
 .(3) نصيالموكان ذلك بسبي ابن الخطيي فهو الذي رفع ابن زمرك لهذا  ،زمرك كاتي سرهِ
م( فرّ ابن الخطيي إلى المغرب والتحق بالسلطان المر يلأ 1311-هـ113) وفي عام

، بالوشايات عليه من لدة سلطانه فأضمر في نفسه الفرارعبد العزيز، وسبي ذلك أنه أحس 
لأ بالله حينئذٍ، فتأكدت شكوك الغ ،ففر إلى سبته بعد أن ترك لسلطانه رسالة اعتذار عن رحيله

فأمر بمطاردته والإتيان به؛ حيث أرسل إلى سلاطين المغرب غير مرةّ فلم يلُيّ، بعد ذلك أرسل 
إلى ما أراده  وصل حيثلى المغرب فقام  ا على أتم وجه؛ ابن زمرك في هذه المهمة الصعبة إ

 .(4) الخطييسلطانه من قتل ابن 
                        

 .311، ص2( الإحاطة، ج1)
 .312، ص2( المصدر نفسه، ج2)
-هـ 1411، 1لبنان، ط-( ينظر: ابن زمرك الغرناطي، سيرته وأدبه، د.أ د سليم الحمصي، دار الإمتان، طرابلس3)

 .99صم، 1991
 .99،91( ينظر: ابن زمرك الغرناطي، سيرته وأدبه، ص 4)
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وهو من تلامذة لسان الدين، ومن عداد خدامه، فحين نبا " :وفي ذلك يقول المقري
 .(1) "به الزمان وتعوض الخوف بعد الأمان، كان أحد الساعين في قتله

 عره:ش
في العصر الأندلسي، بعد أستاذه لسان الدين ابن  اءيعد ابن زمرك آخر فحول الشعر 

ياسي، على الصعيد السسواء الخطيي، بل صار شعره صورة تعكس العصر الذي عاا فيه، 
 .الثقافيأو  ،أو الاجتماعي

وشعره مترام إلى نمث الإجادة، خفاجي النزعة، ك لِفٌ بالمعاني البديعة، والألفاظ 
 :(2) رض النسييالصقيلة، غزير المادة.  فمنه في غ
 رضِيتُ بما تقضِي عليّ وتحكمُ 

 ادُهـك قيـي في يديــان قلبـإذا ك
 على أنّ روحي في يديك بقاؤُه

 ةٌ ـــارٌ وجنـاق نــوأنت إلى المشت
 مـــــدى إذا ما ذكُرتـولي كَبِ تن

ـــــأُه ـــــانُ فأقصـ ــــــ ـــــى أم أصـ  افي فأُكرَمُ ـ
ـــــك في الموى أتحَكّمُ   فمـــــالي علي

 مُ عدـــــــــبمجرك يُ لك يحيى أو ـــــــــبوَص
ـــــعدك يشــ ــــُبب ـــــقى أو بقُربـ ـــــك يَ ـ ــنـ ــعـ ـــ  مُ ـ
ـــــيـــبٌ بنـــوقل ــــــــران الشّ ـ ــــــــضَ ـــوق يَـتَ ـ ــــــ  رَّمُ ـ
ومن شعره يخاطبلأ عند انقطاعه لبابي، وتمسكه بأسبابي، " :(3) ويقول لسان الدين عنه 

 قوله من قصيدة أولها:
 

 ................................... أما وانصداعِ النور من مطلعِ الفجر

 رــــــــــمي والأمـــال في النـــه الآمــاوعـطــت دـــــــة أوحــلالـذِّ الجـــن فـه مـلـك الـل

 على المرهفاتِ البيضِ والأسلِ السمر ك القلم الأعلى الذي طال فخرُهُ ـل

 رــــــــثـــن نــــام ومـــــن نظــــنفِ لآلٍ مــــصـب ا  ــــــــائمـــروس تمــاد الطـــد أجيـــقلــــت

                        
 .91( ينظر: المرجع السابق، ص 1)
، 1ط لبنان،-( نفح الطيي من غصن الأندلس الرطيي، أ د بن محمد المقري التلمساني، دار الفكر، بيروت2)

 .11، ص 1م، ج1991-هـ1411
 .314- 313، ص 2( الإحاطة، ج3)
منة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة، لسان الدين ابن الخطيي، ت: إحسان عباس، دار ( الكتيبة الكا4)

 .294م، ص 1993لبنان، -الثقافة، بيروت
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 "ر ــــــــــشـــــك العــلــامــن أنـــورا  مــــحــل بــ ـِيقُ ك القرطاسُ فاحمرّ إذ غداـــــبـــميّ ـــت

ه من البنية فر  عقي ما-صلى الله عليه وسلم-وأنشد السلطان في ليلة ميلاد الرسول
 :(1) -تعالىر ه الله -الشهيرة ببابه

 اـمـقم منما تعلّ ــوى والسّ وسيما الجَ  اـــــمــــألّ ـوى فتــــــلال المـــــلَ أطــأمّ ـتَ 

 اـــــمـرام وأتمَ ـــغـعب الـي شُ ـد فــفأنجَ  رةٌ ــرة هاجت له منه ذكـــو زفَــأخُ 

 ،وله أشعار كثيرة مبثوثة في ثنايا الكتي التي تكلمت عن ابن زمرك كالإحاطة، والكتبة الكامنة  
صياً وسوف أدرس شعره مستق ،فما أورد ته من الأشعار إنما هي نماذج من شعره ،ونفح الطيي

 في فصول البحث بعون الله.
 له:بالإضافة إلى الشعر فمما جاء من نثره قو -أيضا-ولابن زمرك نثر 
 ذهي. أمس ت  ،أين يذهي قرصك المذهّي ،جانحة الأصيل يا"

وقد ضاق بالشّوق الم
وقد ضرب البُعد الحجاب بينها وبيلأ. وعلى كل حال. من  ،شموس الأنس محجوبة عن عيلأ

 .(2) "إقامة وارتحال فما محلك من قلبي محلاً بينها...
 وفاته:

 أما وفاته فلم تحدد المصادر تاريخا حاسما لوفاته، فقد جاء في أزهار الرياض      
 .(3)هـ( 191أن ابن زمرك مات قتيلاً بعد التسعين وسبع مائة )

هـ(.192)( 4) "وكان حياً سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة"الابتهاج  نيلوجاء في  
 

                        
 .311، ص 2( الإحاطة، ج1)
 .311، ص2( نفسه، ج2)
 .11، ص2، جالتلمساني، د.ط( أزهار الرياض في أخبار عياض، شهاب الدين أ د المقري 3)
لتنبكتي، ت: علي عمر، (4) لثقافة الد نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أ د بابا ا ينية، د.ط، مكتبة ا
 .141، ص 2ج
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وهكذا أستطيع القول إن مصرع ابن زمرك قد تم، على  "أما الدكتور سليم الحمصي فيقول:    
 .(1) "م1393أواخر -هـ191الأرجح، في الشهر الأول أو الشهر الثاني على الأكثر من سنة 

د سنة فقد كانت وفاة ابن زمرك إذا بع"وأما محقق الديوان الدكتور محمد النيفر فيقول: 
(2) هـ(191

                        
 .91( ابن زمرك الغرناطي، سيرته وأدبه، ص 1)
 .19م، ص1991، 1ديوان ابن زمرك الأندلسي، ت: محمد توفيق النيفر، دار الغرب الإسلامي، ط (2)
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 الفصل الأول                             
                                     

 التشخيص                                      

 

                التشخيص في اللغة:
جماعة شخص الإنسان وغيره، مذكر والجمع أشخاصٌ وشُخُوصٌ وشِخاصٌ ويقول "والشخص: 

 عمر بن أبي ربيعة:
ـــــــــقي كنت من مجنِّي دون فكان ــــــــــــــــــــ   أتـ
 

 ومعصرُ  كاعبانِ   :شخـــــــــــــــــــــــــــــــو ٍ  ثلاث  
يد تقول تراه من بعفإنه أثبت الشخص أراد به المرأة. والشخص: سواد الإنسان وغيره  

 وفي الحديث: لا شخص أغير ثلاثة أشخص: وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه.
والمراد به إثبات الذات فاستعير لها لفظ  ،من الله؛ الشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور

ن وقيل: معناه لا ينبغي لشخص أ ،شيء أغير من الله الشخص، وقد جاء في رواية أخرة: لا
 .(1) " من اللهيكون أغير

 
 التشخيص في الاصطلاح:

لتجريدات تعبير بلاغي يسبغ فيه على ا"من التعريفات الاصطلاحية للتشخيص: أنه 
 .(2) "والحيوانات والمعاني والأشياء غير الحية شكلاً وشخصية وسمات انفعالية إنسانية

 

 أهمية التشخيص:

فى ما بالاهتمام والدراسة، ولا يخ تكمُن أهمية التشخيص في كونه ظاهرة مجازية، جديرة 
للمجاز من دور بارز في تأديته للمعي. وظاهرة المجاز موجودة في كتي البلاغة والنقد؛ قدمتها 

 وحديثها، وتعُدّ عنصراً بارزاً من عناصر التعبير في اللغة.

                        
تصــــحيح: أمين محمد عبدالوهاب، محمد الصــــادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربي،  ( لســــان العرب، ابن منظور،1)

 .11، ص 1م، ج1999-هـ 1419، 3لبنان، ط-بيروت
م، ص 1991 تونس،-( معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، صفاقس2)
91. 
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عند الجاحظ تحت مصطلح النِّصبة، يقول:  التشخيص وللمجاز صو رٌ عدّة، وقد ورد 
ا النِّصبة، فهي الحال الناطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماوات وأمَّ "

والأرض، وفي كل صامتٍ وناطقٍ، وجامدٍ ونامٍ، ومقيمٍ وظاعنٍ، وزائدٍ وناقصٍ...فالدلالة التي 
ماء جفي الموات الجامد، كالدلالة في الحيوان الناطق، فالصمت ناطق من جهة الدلالة، والع

 معربة من جهة البرهان، وذلك قال الأول:
، فقل: م ن شقّ أنهار ك، وغرس  أشجار ك، وجي ثمار ك؟ فإنْ د بُِبك جوازاً، فقد  سلْ الأرض 

 .(1) " أجابتك  اعتباراً
وقد أشار الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى ظاهرة التشخيص وأهميته، في معرِض حديثه 

بقوله: "فإنك لترة  ا الجماد  حيًّا ناطقًا، والأعجم فصيحًا، والأجسام عن الاستعارة المفيدة، 
الخرُس مبينةً، والمعاني الخفيَّة بادية جلي ة، وإذا نظرت  في أمر المقاييس، وجدتها ولا ناصر لها أعزُّ 
 نْ منها، ولا رونق لها ما د تزينّها، وبد التشبيهات على الجملة غير معجبة، ما د تكُنْها، إ
ا قد جُسِّمت حتى رأتها العيون، وإنْ  شِئت  أرتْك  المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل، كأنهَّ

 .(2) شِئت  لطَّفْت  الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلاَّ الظنُون"
بدُر الإشارة إلى أن مصطلح التشخيص وُجِد تحت مسمّيات أخرة غير تسمية  

 .كالاستعارة، ولا يخفى ما للاستعارة والمجاز من قيمة في تزيين العبارة، وتقوية المعيالتشخيص؛  

 أولاً: تشخيص المحسـوســات
وْض:( 1  الزهر والرَّ

اغة تشكِّل عناصر الطبيعة بمفرداتها المختلفة معجمًا دلاليًا، يتَّكِّ  عليه الشعراء في صي"
بيعة أنْ الذي تتفتّح عيناه على عناصر الجمال في الطصُو رهِم؛ إذْ لا يستطيع الشاعر المره ف 

 .(3) "مترَّ على ما تختزنه ذاكرتهُ من مظاهرها دون أنْ تنُبِت بريَّلته صوراً تخصِّبها الطبيعة

                        
 .91ص 1السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ت، ج( البيان والتبيين، الجاحظ، ت: عبد 1)
 .43( أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تعليق: محمود شاكر، دار المدني، جدة، د.ت.ط، ص2)
( البنية الفنية في شعر كمال أ د غنيم، خضر محمد أبو جحجو ، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 3)

 .43م، ص 2111-هـ1431
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والأندلس بلاد جميلة؛ خضرةً وماءً، وبساتين  وأنهاراً، وجبالاً وسهولًا، وفاكهة ورياحين...ثم      
دة الوافدة عليها من الرقيِّ ما جعل سكَّانها  افظون على رو  الجمال أضف ت الحضارة الجدي

الطبيعي في بلدهم، وينمُّونه ويزُيدون فيه، فأصبحت الأندلس غنية عذبة في فم الشاعر، 
 .(1) سانه، يردِّدها وهو مغتِربٌ عنهاينُشِدها وهو بين ظهرانيْها، وأنشودةٌ ساحرةٌ على ل

 مد عبد المنعم خفاجي في وصف ذلك: "بلغت فتنة الطبيعة في الأندلسويقول الدكتور مح      
وجمالها حدًّا لا يوُص ف، هذه الطبيعة الساحرة التي انتظمت الجبال والأنهار والوديان والحقول 
الواسعة، وشواط  البحار، والمدن الجميلة؛ مثل: قرطبة، وغرناطة، وطليطلة، وإشبيلية...وغيرها، 

 .(2)بيعة في الأندلس أجلَّ من أنْ تُوص ف"وكانت مظاهر الط
 وهذا ما يلحظ على شعراء ذلك القطر من افتتانهم بالطبيعة وانغماسهم فيها. 

وابن زمرك أحد أولئك الشعراء الذين افتتُِنوا بحسن تلك بالطبيعة، ولاسيّما أنه من 
 الأندلسي، فقد كان لذلك وقعه الخاص في نفسه ومن ثم انعكاسه عبر شعره. اءفحول الشعر 
لقد نقل ابن زمرك ذلك عبر صورة حيَّة، مرجعيتها ما يلتفّ حوله من تنوع أشكال  

 تلك الطبيعة الآسرة، فشخَّص ذلك ونقله للمتلقي عن طريق شعره.  
ره صفات الإنسان، عبر شعفقد شخًّص ابن زمرك الزهر والروْض، وأسبغ عليهما من   

البديع؛ إذْ إنّ الشعر عملية إبداعية، يعبّر من خلاله الشاعر عمَّا يجول ويدور في مكنونات 
 نفسه وخلجاتها.

فكان للزهر والروْض نصييٌ وافرٌ من اهتمام الشاعر؛ حيث قام بتشخيصهما، ومن  
 :(3) نقل ابن زمرك لصورة الزهر والروْض، قوله

ــــــــــــــ َ    مةٌ نِســــْ  الفجْرِ  في لزَّهْرِ ا جفنَ  وأيقـ
 

مَــــــــــــعُ يَ  والرَّوْضُ  الطِّيبِ  حديثَ  تروِّي    ســْ
 

                        
 . 23م ص1911، 3، طلبنان-( الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه، مصطفى الشكعة، دار العلم للملايين، بيروت1)
 . 11هـ، ص1412لبنان، -المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت( الأدب الأندلسي، التطور والتجديد، محمد عبد 2)
 .191( الديوان، 3)
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فها هو جفنُ الزَّهر توقظه نسمةُ الفجر، تروِّي الحديث، والروض يسمعُ، فقد جعل  
الشاعر للزَّهر جفناً، وللروْض سمعًا، وهاتان الصفتان من صفات الإنسان، وجاء  ما عن طريق 

 جعل الصورة أكثر جمالاً وعمقاً لدة المتلقي.التشخيص، لا 
وقد أجاد ابن زمرك، ونوَّع في تشخيص الزهر والرياض؛ وما ذاك  إلاَّ لكثرة وقوع عينه  

عليما هنا وهناك، فقد وهي الله بلاد الأندلس طبيعة آسرة، والتي بدورها ألهمت شعراء ذلك 
 لفحول في الأندلس خير مثال.القطر، وألهبت أحاسيسهم، وابن زمرك أحد الشعراء ا

 :(1) ومن ذلك قوله
  ســــنـــدُسٍ  بحــــــــلّــَــةِ  مُخــــــــــــــــــتــالٌ  والــرَّوْضُ 

 
 ــــــــمِ مُنــَمْنَ  الــــرـقـــــــــــومِ  مَــــــوشِّيِّ  كــــلِّ  مِــــــــنْ   
لاَّ  اءً إ جعل الشاعر الروض برتالًا، وكأنَّه قد لبِس تلك الحلَّة السندسية، التي ما زادته  

وجمالًا وخُيلاء ، فهنا تشخيص للرَّوْض، وفي ذلك عمقٌ في الدلالة؛ حيث جعل المتلقِّي وكأنَّه 
 ينظر إلى تلك الصورة البديعة، التي قد  لتها تلك الرياض الُخضر، وحُقَّ لها بذلك أن تختال.

 :(2) ومن ذلك قوله   
ــــــــــــجَبٌ  ولاَ  مِ  مِن عـ   بَىالر ـ في الزَّهر مَبســـَ
 

ــــــرْقِ    ــــــحائِبِ  خلْفِ  مِن فلِلبـ ـ ــــــمُ بْسِ م السَّ  ـ
هنا يجعل ابن زمرك للزَّهر مبسمًا؛ وذلك لروعة الزهر، وجماله، وكأنَّه يقول: إنَّ الزهر   

  قّ له الابتسام، كما هو حال البرقِ حين يلمع بريقه، وكأنَّه متبسمٌ من خلف تلك السحائيِ. 
 مبسمًا، والمبس م من صفات الإنسان.وهنا تشخيصٌ؛ حيث جعل له 

ويلُح ظ هنا دقَّة التصوير، من خلال نظرة ابن زمرك للزَّهر، وقد أعُجِي به؛ نظراً لرقة  
 مشاعره، ورهافة حسِّه، فجعله متيل للزَّهر.

 :(3) يقول ابن زمرك       
  سكـــــــــَـارَى إليــــهِ  الغـُـــصُــــــــــــــــــونُ  وتــــمْفُــــــــو

 
 ـــــــــــــــولاَ الذـيُ  فيــــهِ  لــــلــزَّهــــــــــــرِ  حَــــبُ وتـَـــس ــْ  
 

                        
 .491( الديوان، 1)
 .491( الديوان،2)
 .19( الديوان، 3)
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ا شخصٌ قد شرب الخمرة، حتى   فانظرُ لروعة التشبيه والتصوير، فالغُصون تتمايل وكأنهَّ
ا تسحي الزهر المحمَّلة والمثقلة  أسكرتْهُ، فهو يتمايل هنا وهناك؛ لشدَّة طراوتها وامتلائها، ثم إنهَّ

 ا برّ الذيولا.به، وكأنهَّ 
  

 :(1) ومن بديع قوله في ذكر غرناطة وأزهارها
  تَسَمَتْ واب ـْ النـّــــــمَْـــرِ  بـِـــــوِشَــــــــاحِ  تـَـــــقَلَّــــدَتْ 
َـــغْرٌ  وافــْــــــتـَرَّ    هَــــــاأَزاَهِـــــــــــــــرِ  مِنْ  أَقـَـــــــــــاحٍ  ثـــــــ

 
 

 يــــمَــــــاترَاقِ  فِــي حَلْــــــــيٌ  وهْــــــــــيَ  أَزْهَــــــــارهَُا  
 ـــانـَــوَاحِـــيـــمَـــــــ مِـــــنْ  خُــــــــــــــدُود ا مُــــــــقَــبِّــــــلا    
 
 

فانظر إلى هذا التفاعل العجيي الذي نشأ بين زهور مدينة غرناطة الجميلة المتزينّة  
ا؛   بالزهور والورود؛ حيث وظّف الشاعر تلك الزهور توظيفًا يتناسي مع إعجابه الشديد

فالزهر يبتسم لتلك المدينة الجميلة وثغر أقا  )وهو نوع من أنواع الزهور( قد أخذته الغيرة هو 
  الآخر، فجعل ينافس في إبداء شعوره باه تلك المدينة، فأخذ يقبّل نواحيها هنا وهناك. 

   :(2) ومن ذلك قوله
ــلَ  أَرَ  ولَمْ  ــحْبِ  مثـْ ــكِي الســ ـــ ــفُ  تبْـ ــاجُـ ـــ ــمَـ ـــ   ونـُ
 

مُ    تَســـــِ مَا الزَّهْرِ  ثَـغْرُ  فيَبــــــــــــــــْ  يَـفْتـَـــــــــــــــر ـو  مِنـْ
فهذه الصورة الجميلة، يصوّر فيها الشاعر هطول الأمطار بغزارة ونزولها من السحي   

بالبكاء، وحين تبتلّ أوراق الزَّهر بدموع السحاب فإن تفتح تلك الزهور إنما هو ابتسام وابتهاج 
 يص.تصوير التي شكّل  ا ابن زمرك لغته من خلال التشخبذلك المطر الغزير، وهذا من بدائع ال
 :(3) ومن تشخيص الورد عند ابن زمرك قوله

  تـُــــــــــزْهَــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــوَرْدِ  وَخُــــــــــــــــدُودُ 
 

ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــَــــاضِ  فِــــــــــــــــــــــــي باِحْـــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــرَارٍ     بـَ
 .خدوداً البيت للورد  هذا فقد جعل ابن زمرك في 

 

 ( النَّسيم:2

النسيم كغيرهِ من مظاهر الطبيعة المختلفة، له حضوره عند ابن زمرك، فقد شخّصه،  
 وجعله إنساناً، يتفاعل معه؛ فالطبيعة بأشكالها المختلفة متفاعلة مع الشاعر.

                        
 .111( الديوان، 1)
 .291( الديوان، 2)
 .211( الديوان: 3)
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 :(1) يقول
ـــــي أَزورُ  ــمَدَ  بقلْبـِ ـــ ـــــ ِ  معْـ ـــ ــ الأنُـْ ـــ ـــ ـــ ــمَـ   ـــوَىوالـ
 

ــمَـــبُ    ــن وأنَـْ ـــ ــدِي مِـ ـــ ـــ ــمِ  أيـ ـــ ـــ ــلا  رسَائِ  النَّسِيـ ـــ  ـ
فللنسيم أيدٍ يتسلّم منها الشاعر عن طريق النهي الرسائل ؛ حيث إن النسيم هو الذي   

 يقوم بنقل تلك الرسائل بين المحبّين، لكنّ الشاعر يقوم بأخذها من بين أيدي النسيم عُنوة.
عه بل ويجعله صديقًا له، ورجلًا أمينًا، يستودوفي موضع آخر، يتفاعل مع النسيم،  

 :(2) الأمانات، يقول
ــــلْتُ  ِـــيمِ  مــــــعتـَـــلَّ  وحَــــمَّ   ــــة  أَمــــانـَــــــــــــــ النَّــــســـــــ

 
 نيَِــاأمَا الــزَّمـــانِ  عُـــــمـــرَ  بـــمَــــــا قـَـــــــطعْــــــــتُ   
 فالنسيم شخصٌ ُ ِّل أمانة.  

كسو الشاعر النسيم ثياب الضنا، ويلُبِس الشمس كذلك وفي لوحة فنية أخرة، ي 
 :(3) النحولا، يقول
ـــــوْتُ  ـــ ـــ ــمَ  كسَـ ـــ ـــ ـــــسيـ ـــ ـــ ـــــا َ  النَّـ ــيـ ــــّــــَـــنَـــا ثـِ   الضـ

 
 ــــولاَ الــــنـــحُ  الَأصِــــــــيلِ  شَمــْــــ َ  وألَْبـَـــسْتُ   
لاستعارة، ايلُح ظ في هذا البيت تتابعُ الاستعارات، فهنا جاء التشخيص عن طريق   

ثياب كذلك.  نافالشاعر كسا النسيم ثياب الضنا، والنسيم له كسوة، وكأنَّه شخصٌ ما، وللض
قد ألبس الشمس النحولا، وكأنَّ النحول نوعٌ من أنواع اللباس. -أيضا-في حين ترة الشاعر

رج المعي أخف فالشاعر هنا يُج وّد في صوه عباراته الشعرية؛ لتأدية مراده، وما يدور في داخله،
 للمتلقي في أحسن صورة.

  
 
 

                        
 .492( الديوان، 1)
 .119( الديوان، 2)
 .19( الديوان، 3)
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 :(1) قوله ومن تشخيص النسيم،   
ـــــاعُ  البـَـــــحْــــرُ  بـِـــــــهِ  َـــا ِ  دَفّـَ   خـــــاَلـُـــــــهُ تَ  العُبـــــ
  ـــبْـــَلٍ مُــس الغـَـــــــدَائـِــرِ  مُــــلْتـَـــفِّ  كُــــــل ـ بـِـــــمَــــا
َتْ  فإَِنْ  ََ   ضـحَىال مَعَ  النـّــَســـِيــــمِ  كَـــــــفَّ  مَـــ
 
 

 ـــــبـاَريِـَـامُ  النَّــسِيــمِ  وَفـــدُْ  انــبْـَـرَى مَـــا إِذَا  
 ـــدَاريِـــــَامَ  النَّـــسِيـمِ  أيَـْــدِي بـِــــهِ  تـُــجـــيِــلُ   
 ـــــــا  مُـكــاَفِــــــيَ  عَــنْـــمَـــا ظـَـــلَّ  نـُــــورٍ  دَراَهِـــمَ  
 
 

ل وفدُها، ه عشيرة أو قبيلة، قد أقبالأبيات جعل الشاعر للنسيم وفدًا، وكأنّ هذه ففي    
أو وفدٌ قد كُلِّف بشيءٍ معيّن في مهمة ما؛ ليقوم بواجبه.  وجعل له أيدٍ وكف للمصافحة 

قام بتوظيفها فاستنطقها و  والأخذ والعطاء، فابن زمرك شاعر قد استشعر تلك الطبيعة الصامتة
 ا خدمةً للمعي.  في أشعاره، وطوعه

 :(2) وقوله     
ّـــَل ـ امُـــنَ  الــغـــصُُــونِ  جِــــيــــدِ  فِــــــــي والــــطـ   ظّـَـم 

 
دَامُ  الــــنَّسِيــمِ  أيـْـــدِي فِــــي والــــــــزَّهْــــــــــرُ     ـبـَدَّ
 فقد جعل الطلّ )حبّات النَّدة( المتكثفّة على تلك الغصون المزهرة كأنه عقد منظَّم،  

وجعل كذلك النسيم إنساناً له أيدٍ، متارس  ا ما متارسه الإنسان العادي في حياته، فيبدِّد تلك 
الحبّات التي قد انتظمت؛ وهي قطرات الندة. لقد نقل ابن زمرك تلك الصورة الرائعة عن طريق 

 التشخيص.
 

 ( النجوم:3

مظاهر الطبيعة المتعددة التي شخَّصها الشاعر، فالنجوم حاضرة في  أحدنجوم تعُدّ ال 
شعر ابن زمرك بشكل بارز، وقد شخّصها في أكثر من موضع؛ فتبكي ملء جفونها، ويخفق 

 الحاسدة في موضع آخر...إلخ.-أيضا–قلبها، وهي 
 :(3) قولهومن تشخيص النجوم لدة ابن زمرك      

ـــــجُـــــــــومُ  وتَـبْكِي   ـــونِمـــــَــــاجُـــــــــفُ  مــــــلْ َ  اللَّيْـــلِ  نـُ
 

 ــطـْـــــــــرُ قَ  لِأَدْمُــعِمَــا سُــــــحــْــبٌ  فـَـــتُسعِــــدُهــــا  
 

                        
 .123( الديوان، 1)
 .13( الديوان، 2)
 .243( الديوان، 3)
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ا هنا تصوّر حالة الشاعر الحزينة،   فهي ليلة باكية، وكان بكاء النجوم على المرثي، وكأنهَّ
  زن وتبكي لفراقه.جوم تحالتي يعانيها؛ لتشاركه النجومُ أحزانه. فلمكانة المرثي العالية جعل الن

ا شخصٌ يبكي ملء جفونه؛ لفراق م ن  يّ، حتى   فقد جعل الشاعر هنا النجوم وكأنهَّ
لتعبير، بل التعبير عن التجربة الشعورية لا يقُص د به مجرّد ا"صار الدمعُ لكثرته مثل السحاب؛ فـ 

 .(1) "رسم صورة لفظية مُوحية للانفعال الوجداني في نفوس الآخرين
 :(2) ومنه قوله         
  ـاخَــضــيِــب   كَــــفـــا النَّــــجْــــــــــمُ  لــــــك يـَـــــــمُــــــــد ـ

 
 ـيـلا  مُـــــســتْـَنِ  النَّــــــــــــــــدَى يـَـــــــــــوْمَ  لـِـــــرفِْــــــدِكَ   
في هذا البيت جعل الشاعر للنجم كفًّا خضيبًا، متدّها للممدو ، والكفّ من صفات      

الإنسان، وفي هذا تشخيص، فالشاعر حينما يوُردِ مثل هذه الصياغة، إنّما ينقل للمتلقي واقعاً 
  طريق محسوسات قريبة منه، تمثلّت هنا في النجم. ويصوّره عنيعيشه هو، 
 :(3) ومن ذلك قوله 
  ــــــنـَــــاكَـــأنََّ  حَــــــــتَّى الأفُْــــ ِ  نَجــْــمَ  ــــــامــــــــرُ أُسَ 

  ــــجَـــــوَىبال أَعْـــدِيــهِ  الأفُْــــ َ  أنُـَـاجِــــي وَمِــــمَّا
ـــــلُ  ـــــعِيأ فَـيْضِ  مِنْ  القَطْرِ  صَوْ َ  وَيُـرْسِـ   دْمُـ

 
 

 ـلِــيفَـــانِ حَ  الــرَّوَاقَ  الــــلَّيْــــلُ  سَــــــــدَلَ  وَقـَـــــدْ   
 يـَـرْعَانـِـيو  النـّـــجُُــومِ  سَــــرْحَ  لـَـــهُ  فـَـــــأَرْعَـــــــى  
 ــــــــجَــانـِــيأَشْ  نـَـارِ  مِــنْ  البَّــرْقِ  زنَـْـدَ  وَيَـقْــدَحُ   
 
 

لقد وجد الشاعر لنفسه شخصًا يناجيه، ويبثّ له همومه، بعد أن سدل الليل رواقه  
  نا يشارك الشاعر آلامه وأحزانه، ويعطف عليه ويرقّ لحاله.عليه، إنه النجم، والنجم ه

 :(4) ومن تشخيص الشاعر للنجم، قوله     
  ــمَـــالـِـــرَبِّ  النـــــجُـــــــومِ  زهُــــــْــرُ  سَــــجَــــــــدَتْ  إِذَا
 

 ـحَــــارِ ُ مَ  النــــجُـــومِ  زهُْــــــرِ  إِلـَــــى فـَـــــفِيــــمَـــا  
 

 يشخّص الشاعر النجوم، ويجعلها أناسًا يسجدون لخالقهم تعظيمًا وإجلالًا. فههنا 
 
 

                        
 .12ص م،2113-هـ1424، 9( النقد الأدبي: أصوله ومناهجه، سيد قطي، دار الشروق، القاهرة، ط1)
 .11( الديوان، 2)
 .494( الديوان، 3)
 .292( الديوان، 4)
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 البدر: (4

 :(1) ارتبث البدر عند الشعراء بصفة الجمال، فالبدر عند ابن زمرك إنسانٌ أليفٌ وديعٌ، يقول

  ــــــعِـــــــــيمُــــــــــــضاجِ  فــــــيمَا الــــــبَدْرُ  باتَ  وليَــــــــــــلَةٍ 
 

بِ  عُيونُ  وبَـاتَـتْ    مـْ  وَانيَِارَ  نَحْوِي الشـــــــــــ
فبات البدر مضاجعًا الشاعر، وكأنَّه إنسان  مل صفات الأنثى، فهو يأنس به، ويرتا    

لقربه، ويأخذ من حنانه. وكأنَّ الشاعر قد لجأ إلى البدر، ليبثُّه همومه وأحزانه، فلم يبق له سوة 
ه، ومستمتعين متأملين حسنذلك البدر الذي لطالما أنس به الشعراء، يؤنس وحدتهم في لياليهم، 

 بجماله، لا جعل ابن زمرك يوليه اهتمامه، فقام بتشخيصه.
، وقد بد ت الغيرة تكسو محيَّاه، وفي ذلك يقول   :(2) وفي موضع آخر، يصوّر الشاعر البدر 

ـــــــمِّ  بدْرُ  غَارَ  وقَدْ  ـــــــتـَ ـــــــهُ  الـ رَّةٍ  منْـ ـــــــُ ــــــــ ـــــــغـ ــــــــ   بـِ
 

 قَلّدَاالمُ  الـــــــــنــــجُــــــومُ  مِـــــــــنْـــهُ  حَـــسَدَتْ  وقـَــدْ   
ففي هذه اللوحة الفنية، ترة الشاعر وقد غار البدر منه في تمامه، وكماله، وحسنه؛   

لشدة جمال وحسن الممدو ، وما ذاك إلاّ لتفوُّقه على البدر الذي طالما ارتبث بالجمال والوضاءة 
دوحه، كل اعر الشاعر باه لتصوير دقيق لمش-أيضا–عند الشعراء وعند الناس قاطبةً.  وفيه 

 وأتّم صوره. ذلك عن طريق التشخيص؛ فبرز المعي في أجلى
 :(3) ويظهر البدر في موضع آخر حاسدًا، كما في قوله 

ــــجِلُ  ــــيُخـ ــــ َ  منْكَ  فـ ــــ ُ  الشَّمـ   هدايةٍ  شمْـ
 

ــــــلامُــكَ  بــدْر ا الـــبـــدْرُ  مــــنْكَ  ويـَـــحْــسُــدُ     ــمَّ
-لجمالوهو رمز ا-ا البيت، يبدو البدر حاسدًا لممدو  الشاعر؛ إذْ إنَّ البدر ففي هذ  

وقد باوزه الممدو ، فإنه بطبيعة الإنسان التي قد ألُصِقت بالبدر، بدا حاسدٌ له؛ لأنه زاد عليه، 
 وتفوّق عليه جمالاً وفضلاً.

                        
 .121( الديوان، 1)
 .131( الديوان، 2)
 .492( الديوان، 3)
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قين قد اقترن بظاهرتْي السابلَّا يلُح ظ أنَّ تصوير ابن زمرك وتشخيصه للبدر في البيتين  
الغيرة والحسد، وهما من الصفات البشرية، وهذا من شأنه أن يعضّد صورة التشخيص فيما أراده 

 من معانٍ.
أنْ  تضيف حقيقة نفسية جديدة، وأن تتعاون مع "إنَّ مهمة الاستعارة الأساسية هي  

 . (1) "يصوّرهغيرها على إبراز رؤية الشاعر وتحديد موقفه من الشيء الذي 
لْك 

ُ
  :(2) وله كذلك في ذكر دار الم

  ـارعٍِ مُـــسَــ كَــــفَّ  الـــجَـــوْزاَ ُ  لـَــــــمـــاَ تـَـــــــمُــــــــد ـ
 

ـــمَـا ِ  بـَـــدْرُ  لـَـــمَــــا وَيـَـــــــدْنـُــــــو    ـنـاَجــِيَامُ  الــــسَّ
 عانه وضيائه، الذي يكسوه جمالاً ف لِعِظ م ومكانة دار الملك، فإنّ الجوزاء مع شدة لم  

و اءً، إلا أنه يسابق بكفه للنيل بمصافحة ذلك الدار العظيم دار الملك، والبدر على شدة 
ارتفاعه وعلوّه، يدنو إليها إجلالًا وتعظيمًا لمناجاتها، فهذه صورة جمالية أخرة نقلها الشاعر 

 ابن زمرك للمتلقي عن طريق التشخيص.
 

 ( الشمس:5

قد أبدع ابن زمرك في تشخيص الشمس كغيرها من مظاهر الطبيعة المختلفة، يقول في   
 :(3) مد  الخليفة
ــمْــ ُ    ـجَـلا  خَ  أوْصَـــافِــهِ  مِــــن تـَـصْــفــر ـ فــالشَّ

 
 ـذَلَا جَ  أمْـــدَاحِـــهِ  مِـــن يــــــبْـــسِــمُ  والــــــزَّهــــْــرُ   
ا إنسانٌ تعرَّض لموقف برجل، حتى تغيّر لون    فما اصفرار الشمس إلاَّ خجلًا، فكأنهَّ

وجهه إلى الصُّفرة، والخجل من صفات الإنسان، وهي صفة ألصقها الشاعر ابن زمرك بغير 
الإنسان، حيث نسبها للشمس في هذا المقام، في صورة تشخيص لمشاعر الشمس التي تعكس 

 مشاعره هو. 
   

                        
 .91م، ص1919( قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربية، بيروت، 1)
 .124( الديوان، 2)
 .242( الديوان، 3)
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 :(1) كر الإمارة والتهنئة  ا، يقولوفي ذ  
  ـــــوَ هــاَضَ  الِإنـَـــارةَِ  فــــي يَحــــسُدُ  فالــصـبْــــ ُ 

 
ــــــمــــــ ُ     ـــمَاجـــمَالَ  تحـــُـــوزَ  أنْ  تـَـــــمْــــــوَى والشَّ
فقد جعل الشاعر للصبح إحساسًا، فهو وهو مثال الإنارة والإشراق إلا أنه قد وجد   

الإمارة إمارة الممدو ، فكان حاسداً لها، والشمس على  ائها من يفوقه إنارة وضياء، إنها 
وجمالها إلا أنها تهوة وترغي في حيازة جمال و اء تلك الخلافة، التي أوُتيِها الخليفة، فقد مزج 
الشاعر مشاعره مع مشاعر الشمس، بخلعه عليها ما ليس من صفاتها الحقيقية، إن هذا 

 باه لدوحه ومن ثم إيصالها للمتلقي.التشخيص قد عكس مشاعر ابن زمرك 
 

 (  الشُّهُب:6

حاضرة في شعر ابن زمرك، وقد شخّصها كغيرها، يقول في رثاء  -أيضا-الشهي  
 :(2) الخليفة الغلأ بالله
تَبْكيــكَ  ثَ  كُنــتَ  أرْضٌ  ســــــــــَ ابِلادِ  غَيــْ   هــَ

 
مْبُ  حَتَّى وتبَكِيكَ    مَدِ  لِّ كُ  في الشـــــ  مَشــــْ
فل، لفراق محبوبٍ فقده، فآلمه وأحزنه ذلك، فهو يبكيه في كل محهي إنسان يبكي فالش  
 وفي كل موضع لا ينساه؛ لشدة محبته ووفائه له.

 وكأنّ الشاعر هنا يعكس للمتلقّي حالته النفسية بعد فراق الخليفة الغلأ بالله، فلم يجد 
 أفضل من أسلوب التشخيص لأداء معناه، من خلال خلع هذه الأحاسيس على الشهي

  والاستعانة  ا.
 :(3) وله في المعي نفسه قوله

                        
 .191الديوان، ( 1)
 .391( الديوان، 2)
 .111( الديوان، 3)

بُ  حتَّى وتَـبْكيــهِ  مــْ   العُلا أفُْ ِ  في الشـــــــــــ
 

ــبَ ُ    لْـ بَا َ  وتَـ ـــــلامِ  جِلْـــ ـــ ــوَارِ  الظّـَ ـــ ــاجَـ ـــ ـــ ــمَـ ـــ ـــ  يـ
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. كما رثيهمفالشهي هنا إنسان يبكي، وفي ذلك تصوير لشدة أد وحزن الشاعر لفراق  
 آخر من شعر ابن زمرك، ويتمثّل ذلك في مد  الغلأ بالله، وذكرأنَّ للشُّهي أعيناً في موضع 
 :(1) مآثره ومحاسنه في أحد عيدياته

ـــتَ  ــــ ـــيـ ـــا أَذكَْـ ـــمـ ـــيـ ــــ ـــنَّةِ  فـ ــــ ــــ ََسِـ ا ل ـــ  ــــ ـــنـ ــــ ـــيـُ ــــ   أَعْـ
 

 ـخـــْزَرُ ت مـــــــنْمــا الــــشـمْــبِ  عــــــيُـــُـونُ  باَتـَـــتْ   
رة محسوسة قام الشاعر بتصويرها بصو  ، وهذه الشُّهيُ قدفي هذا البيت أعينٌ  لشهيفل  

  غاية في الدقَّة؛ فهي كالعين التي لا تستطيع أن تنفتح وتطالع بحرية طبيعية؛ إنما هي مكسورة
 كأنها العين التي أصا ا الحول، لشدة ما أصا ا.

 :(2) ويقول   
دْرُ  ــــــَ ـــــــ ــــــبـ ــــــالـ ــــــدُ  فـَ ـــــــ ـــــــ سُـ ــــــْ ــــــحـ ي يـَ ــــــِ ـــــــ ــــــاجـ   تـَ

 
وَ  والــــــــشـــــــــــــــــــــمْــــــــبُ     رقُـُـــــــومِــــي ىتـَـــــــمــــــــْ
 سد الممدو  على تاجه وجماله على رأسه، ومكانته -في هذا المشهد-فإذا كان البدر   

السامية، فإن الشهي كذلك يصوّرها الشاعر بإنسان حاقد يتميّ زوال نعمة الممدو ، فهي 
 تهوة إخفاقه وفشله.

 
حاب:7  ( السَّ

         نهمِرة،  مشخص ابن زمرك السحاب، فجعله باكيًا، فما المطر الذي ينزل منه إلاّ دموعًا        
 (3) يقول

ــــــــحَــا ُ  وتـَـبْكـِـــي   ـــــاعَــــــــــــمْــــــدَنَ  بـِـــــــــهِ  الــــسَّ
 

ــــضْـــــحِـــــكُ    ـــــ ـــــــــتـُ ورِ  فـَ ــــــــــ ــــلِ  رَوْض ا باِلنــــــ  يلابــــــ
وحين يبكي، يضحك الروض من كثرة إنساناً يبكي، -هنا-جعل الشاعر السحاب   

 :(4) وفي موضع آخر، يقول  ما يسقيه من مائه وقطراته.
ــلْ َ  السـحْبُ  عليكَ  وتَـبْكِي ــفُ  مـ ـــ ــونِمــَــــاجُـ ـــ   ـ
 

 ديالصَّ  المُجدِ ِ  غـَـــــلَّــــــةَ  يـُـــــرَوِّي بدَمْــــــعٍ   
 

                        
 .41( الديوان، 1)
 .119( الديوان، 2)
 .19( الديوان، 3)
 .391( الديوان، 4)
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لك الإنسان ذ من عيون دموعاً للسَّحاب جفون وأعين، فهي باكية حزينة، وليس مطرها إلاَّ ف  
 المستعار، الذي أضناه فراق المحيّ، فقد أثرّ تأثيراً شديدًا في حالته النفسية بعد فراقه، لقد مزج
 الشاعر ابن زمرك الطبيعة بما حوته من مشاهد ومظاهر بشعوره الداخلي الذي كان يعيشه.

  :(1) وقوله
بُ  وَظلَـَّتِ  حـْ   انِحَةٌ جَ  وهْيَ  تَـبْكِي الســـــــــــ
 

ا   ا أَتْ رَ  لَمــَّ ــَ دْرهَ ــَ دْ  ب ادَ  قــَ  حَىرَ  حجْرَ  عــَ
فهذه السحي تبكي، فابن زمرك جعل السحي تبكي معترضة وجانحة، وكأنها إنسان   

قد لقي ما لا يسره فتمع  واعترض وجنح إلى شق معين، من سوء الموقف الذي د يناسبه، 
 وفي هذا صورة جمالية قد ابتدعها الشاعر في تعبيره عن رؤاه وموقفه.

 :(2) ومن ذلك قوله 
َـــبْكِــي ــــــــــــــــحَا  سَتــــــــــــ   ـــــــــاعَــــــمْـــدَنَ  بـِــــهِ  السَّ

 
 الَأقـَــــــــاحِ  ثُـغـُـــــورُ  مِــــــنْمــــــَا فـَــــــــتَضْـــحَـــــــــكُ   
بتلّ من ت فإن الزهور فحين أشار إلى بكاء السحاب لعهدهم الأغرّ المليء بالمكرمات،  
تفتّح ؛ بعد أنْ ترتوي بقطرات مطر السحاب، وتوقع الدموع عليها، فتظهر في صورة الضاحكة

 جمالية التشخيص.-أيضا–أزهارها، وهذه الصورة تظهر فيها 
  :(3) ومنه قوله 
ا مَولَايَ  دْرَ  يـــَ ةِ  بـــَ احـــَ مــــَ دَى الســــــــــَّ   والْمــــُ
 

حَا ُ  غَارَتْ    حْبِ  مِنْ  الجَوِّ  ســــَ  نَدَاال ســــُ
تشخيصية، حيث إنّ السحي في جعل الشاعر السّحاب هنا تغار من لدوحه، في صورة   

سمائها غارت من الممدو ؛ ذلك لشدة كرمه وبرهّ، الذي فاق ما تتنزّل به السحي من السماء 
 من غيث، وقطر، فيه رخاء الدنيا وخيرها.

 ( البرق:8

شخّص ابن زمرك البرق، وهو مصاحِي للسَّحاب والأمطار، وقد منحه ابن زمرك صفة  
 الضحك والابتسام.

                        
 .113( الديوان، 1)
 .13( الديوان، 2)
 .12( الديوان، 3)
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 :(1) يقول 
لُوا   جْدِ نَ  علَمَيْ  مِن النَّجدِيّ  البَارِقَ  ســـــــــَ
 

مَ    تَبْكَى تَـبَســـــــــَّ  الوَجْدِ  نَ مِ  جُفُونِي فاســــــــْ
ه وبكاءه في الشاعر، حتى أنه أثار دموع وقد أثرّفي هذا البيت إنسان يبتسم، فالبرق   

 من شدة الوجد.
 :(2) وفي موضع آخر، يقول 

أَضْحَكَ  ــــــَ ــــــرُو ُ  البرقَ  تِ فـ ــــــماخِلالََ  الطّـَ ـــــــ   ـ
 

ـــاتَ    ــــ ـــوَاسِ  وبـَ ـــعَاطِــــي   الــــدَّراَرِي لِأَكْـــــ ــــــــ  امُـ
فالبرق هنا يضحك طرباً، ومن المعلوم أن الضحك من صفات الإنسان، ومعي   
  )الضحك( هنا يتكرّر كصفة من صفات البرق.

شخيصًا تحيث شخَّصه  إلّا أنَّ الشاعر قد نحا بالبرق منحىً آخر غير الضحك والابتسام؛
 :(3) بديعًا في موضع آخر، فجعله يغار، وذلك حين وصف أحد قصور الملك العظيمة، يقول

  أَتْ رَ  وقــــــدْ  غـَــــارَتْ  الجــــَــــــوِّ  بـُـــــــرُوقَ  كَـــــــأَنَّ 
 

ـــــرُو َ    ـــ ـــ ـــــورٍ  بـُ ـــ ــصُـ ـــ ـــ ـــ ـــــمُـــنَّ  قـ ـــــدْتـَ ـــ ــوَامِ  شِـ ــيَاسَـ ـــ  ـ
ا بـُـــرج ا فـَـــأنَـْـــشَــــأْتَ     لامُـــــتـَنـــــــزَِّ  صــــاعِــــــــــــــد 

 
ــُـــونُ    ـــ ــولا   يَكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نـَمُنَّ  رَسُـ ــدَاريَِ  بيـْ ـــ ـــ ـــ ـــ ــامُـ  ـ
فانظر لروعة التصوير والدقة، فإنّ ابن زمرك هنا ينقل مشهدًا، استوحاه لَّا  يث به،   

 بل وشاركه في إحساسه.
ات غُيُـرٌ، ي ـغ رن فتي إنها صورة البروق اللامعة في الجو، التي ينسي إليها الغيرة، وكأنها

لن يفوقهن جمالًا، وهذه البروق دبّت فيها الغيرة حينما رأت الممدو  يقيم بروجاً لقصوره، 
سامقةً، ساميةً، فاقتهنّ جمالًا، فرا  الممدو  يداري تلك البروق، بإنشائه برجاً صاعداً نازلاً 

الغيرة بين  تدب من جراّء تلكيكون رسولاً  دث التفاهم والمداراة بينهن كي يتجني خصومةً 
 البروق وبين البروج.

                        
 .319( الديوان، 1)
 .121( الديوان، 2)
 .121( الديوان، 3)
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 :(1) ومنه قوله     
ِـــبْــــتُ  َـــرْقٍ  عَجـــــ   سَامَـــــهُ ابْتـِــــ يـُــــوَالـِـــــــــي لــــبـــــ

 
َـــلَامِ  جُنــْــ ُ  سَــــــلَّ  وَقـَـــــدْ     ــــــــهُ حــــُــسَامَ  الظـّــــ
لمعان للبرق يبتسم، فما تتابع ذلك اليصوّر الشاعر البرق في صورة تشخيصية بإنسان   

 إلا ابتسامات، وكأنها في ذلك الليل المظلم إلا لمعان سيف قد أخرج من غمده.
يح:9  ( الرِّ

تعُدُّ الريح أحد أبرز مظاهر الطبيعة، وقد ألصق  ا ابن زمرك صفة اليد، فهي تمد يدها،  
 :(2) وباذب  ا، في موضع يقول فيه

ثَ  الــــــرِّيـــــــــاحِ  أيَـْــــــــدِي تـُـــــجَاذِبُـــمَا   نِيفـــــــــتنــــــْ
 

ـــــدُ    ــــــــسجُـ ـــ ـــــْـــر ا وتـَ لـَــهِ  شُـــكــــ ِِْ ـــــ لـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــركَْـ  ـــعُ وتـَ
فللريا  أيدٍ، وهذه الريا  باذب الأروا ؛ فتسجد تلك الأروا  شكراً لله، وتركع على   

 ما أوُتيِت من محامد. 
 :(3) وهي تصافِح في موضع آخر   

فالصَّبا وهي )ريح الصَّبا(، جعل الشاعر لها كفَّيْن، تصافح  ما الروْض، بدور رسول  
 سلام يؤدي الأمان، واطمئنان القلي عن ظبية البان. 

 :(4) وتستودع السرّ، كما في قوله   
  ـــــــرَّهُ س الــرِّيــــــــــ َ  يَستوْدعُِ  مَــــن حــــالُ  ومَــا 
 

مَــــــــــا    ــــــــــانِ بِكِتْمَ  النَّمُومُ  وهْي ويـَــــــــــــــطْلبُــــــــــُ
فالشاعر هنا يتساءل متعجّبًا عن حاله وقد استودع سرَّه تلك الريح،إن الصورة   

 التشخيصية هنا للريح تظهر حالة الشاعر المتوترة، والمتأزمة والمتناقضة، إنه يودع سره الريح وكأنه

                        
 .291( الديوان، 1)
 .191 ( الديوان،2)
 .493( الديوان، 3)
 .493( الديوان، 4)

بَا لَعلَّ  افَحَتْ  إنْ  الصــــــَّ   عمَانَ نَ  رَوْضَ  صــــــَ
 

ــــــــ دِّي   ــــــــيَةِ  عَـــــــــن القَلْبِ  أَمَانَ  تـُ  لبَانِ ا ظبَـ
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يثق  ا، ويطالي هذه الريح بالكتمان، وكأنه يعاملها كإنسان  فظ السرّ ويلح عليه بالكتمان، 
 لكنه يعلم بأن الريح نمومٌ، ستنشر سرهّ في الآفاق فتفضحه.و 
 :(1) كما أنها تصفِّق، يقول      
ــــفَّ َ    ـــــ ــــى وصَـ ــــىا مَمِ لُ  في الرِّي ُ  حتـّ ـــــ   لرـبـَ
 

ـــــــــ َ    ـــــــــفلُ  حتّى وأَشْفَـ  لمَمْدِ ا كَبِدِ  في الطّـِ
لرياض ا فالشاعر في البيت خلع صورة الإنسان على الريح، بجعلها تصفّق في أعالي  

 والحدائق والزهور، وكأن لها يدين.
 :(2) ومن ذلك قوله       
ـــــــاذَبَتْ  وإِنْ  ــــــــ ـــــــاحِ  أيَْدِي جَـ ــــــــ   هَابُـرُودَ  الرِّيـَ
 

ــــــــلَاثُ    ــْـــمَا تـُ ـــ ـــــرُوقِ  عَلَيـ ـــ ــــــ ــــــــذَّوَ  للِْبـُ ـــــــــــبُ الـ  ائـِ
 :(3) وقوله          

بَا أيَْدِي جَلتْ  مَا إِذَا    فْحِهِ صــــَ  مَتْنَ  الصــــَّ
 

ــــــــا   ــــــــاالأيََ  أَكْــــــــــــسَبــَــــتْــــــــــــنَا دُرُوع ـــا أَرتَـْـــــنـَ  ــــــادِيـَ
 

 

مع:، ( العين، واللَّحظ01  والدَّ

 :(4) ومن متعلّقات الإنسان التي شخّصها ابن زمرك العين، والدمع واللحظ، يقول في العين
ــيْنِ  عَجب ا فيَا ـــ ـــ ــي للعَـ ـــ ـــ ـْـشِـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ تَمـ ـــ ــة  طلِـ ـــ ـ  يقَـــ
 

ـــــصْـــبِ ُ      ـــــا مِن ويـُ ـــــلْبُ  جَرَّائِمَـ ــقَـ ـــ ــانيَِاعَ  الـ ـــ  ـ
فها هي العين إنسانٌ قد أطلق سراحه، فهي حرة طليقة، تمشي على رجليْها، فيما   

 اشتهت، وربّما جن ت على صاحبها. 
 :(1) الدمع يقول -أيضا-وقد شخّص ابن زمرك 

لْ   بِما ا َ السَّح أَعْدَى مَنْ  الصَّبِّ  أَدْمُعَ  سـَ
 

ــــلْبُهُ      ـــــــــمَارِ  وقـَ ـــــــــوْقِ  بِجِـ ـ ــــصَبَهْ حَ  مِن الشَّ  ـ
 

                        
 .391( الديوان، 1)
 .11( الديوان، 2)
 .123( الديوان، 3)
 .119( الديوان، 4)
 .311( الديوان، 1)
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فأدمع العاشق إنسان يُسأل من المتسبي لها في هذه العدوة التي انتقلت إليها من  
  السحاب.
 :(1) وقوله    

ألَْتِ  ومَمْمَا   لحِمَىا مِنَ  يَـمْفُو البـَرْقَ  ســــــــَ
 

ــــَــــادِرُ      ــا دَمْعِي بِهِ  يبُـ ـــ ــيب ـ ـــ ــائِلاَ وسَ  مُجِـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ
فعند سؤال البرق، تتبادر أدمع الشاعر، تسأل وبيي هي، وكأنها إنسان مستعدّ لتلك   

 الأسئلة الموجّهة إليه، ليجيي عنها.
 :(2) ويقول في اللحاظ   

ـــــي فأَبَْكَى ـــ ـــ ـــ ـــ ــفُونـِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــكَى جُـ ـــــحَيَ  وأبَـْ ـــــاالـ ـــ ـــ   ـ
 

َـــلْبـِــــــــــــــــي وَأَذكَْــــــــــــــــى    رَامَهْ ض ــِ وَهْـــــــن ا بِقـــــــ
 :(3) وقوله    

فقد شخّص الشاعر الجفون وكأنها إنسان يبكي، وشخّص اللحظ وكأنه إنسان يتمتّع  
 بصفة الرمي، وكذلك يغزو تارة أخرة.

 :(4) وقد يتجوّل هنا وهناك، كما في قوله 
ــولُ  إِذَا ـــ ـــ ــجُـ ـــ ــي تـَ ـــ ــي لِحَاظِـ ـــ ـــ ــنِهِ  فِـ ـــ ـــ ــحَاسِـ ـــ   مـ
 

تُ    رُ  فَـلَســـْ يْ ٍ  مِنْ  أبُْصـــِ وَى شـــَ نِ حَ  ســـِ  ســـَ
جعل الشاعر هنا )اللحاظ(؛ أي لحاظ العين بول في محاسنه، وتستمتع بتلك المحاسن التي    

وة الحسن في لا يبصر س المحيِّ يتمتع  ا ذلك المحبوب، فمن شدة تلك المحاسن بعل عين 
 أي شيء قد تقع عينه عليه.

 

                        
 .492( الديوان، 1)
 .291( الديوان، 2)
 .311( الديوان، 3)
 .191( الديوان، 4)

ـــــــــــــــــــــــــــحْ ُ  رمََــــــــــــــــــــــــــــى إِنْ    هَــــــــاجِــــــــــــــــــــــــرِي لـَ
ـــــــــــــــزَا قـَـــــــــــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــهُ  القَــــــــلْــــــــــــــــبَ  غـَ ـــــــحْظـُ      لـَ

 
 

ــْـــدَةَ        ــقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــَــــبْرِ  عُـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــسَ ِ  الصّـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يَـفْـ
 مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَوِّ ِ  بِحــــــــــُــسَــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ       
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 القلب:(00

 وهنا بد ابن زمرك من متعلقات الإنسان، شاعر إلى تشخيص شيءوقد يلجأ ال 
 :(1) يخاطي قلبه؛ حيث يقول

  ابـْـــــتَمِـــ ْ و  الأنُـْــ َ  اسْتَشْـــعِر لقَلْبي فَقُـــلتُ 
 

امُ  تبـَعُدِ  فإِنْ     لقُلُو ُ ا تبَعُدِ  لمْ  الأجْســـــــــَ
قلبه، وكأنهّ شخص ماثل أمام عينيه،  ثهّ على استشعار الحي هنا يخاطي الشاعر   

والأنُس والابتهاج، و ذا فإنه يسلّيه، وإنْ بعدت الأجسام عن بعضها، فإنّ القلوب قريبة لما 
 بينها من مودة وتآلُف.

 :(2) وفي موضع آخر، يخاطي قلبه بقوله
  ىالــــــضَّـــــنَ  ثوبـُـــــكَ  إنهّ لجسمي وقـُـــــــــــــلتُ 

 
 ب ـالــــــــــــحُ  إِلْفُـــــــــكَ  إنهّ لـــــــــقلْــــــبـــــِــــي وقـــلْــــــتُ   
، يخاطي الشاعر قلبه، ويقول له بأنّ إلفك هو الحيّ، وكأنهّ -أيضا-في هذا البيت   

إنسانٌ يعقل ما يقول، فهو هنا يشخّص قلبه هو بل يقيم حواراً الطرف الأول فيه هو الشاعر، 
لطرف الثاني جسمه، والطرف الثالث قلبه، وياله من مشهدٍ درامي ينقله الشاعر للمتلقي عن وا

 :(3) يقول-أيضا-طريق التشخيص.وفي القلي 
ـــثْلِي كَانَ  ومَن ــــ ـــهُ قَـلْ  العِشْ ُ  قَـيَّدَ  مـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــبـَ   ـ
 

َـــدِّ  في وأَطْلَ َ     ــــــــــلاَ وأَرْسَ  الدـمــــــــــــــوعَ  الخـــ
العشق هنا يقوم بفعل عقلاني وهو عملية تقييد للقي خوفاً من فراره وهروبه، فالقلي   

هنا إنسان قد يفرّ وقد يهرب من العشق الذي يطارده، ولذلك بادر إلى تقييده. لقد شخّص 
انية، وأقام معه علاقة، تتناسي مع طبيعة التجربة العاطفية التي بُسِّد معاناة إنس"ابن زمرك قلبه 

اجاة فيها الظروف حائلاً يبن الأحبَّة...فتوجّه إلى قلبه مباشرة، يبثُّه همومه وأحزانه، في من تقف
      .(4) "شعورية، أسهم التشخيص في رسم صورتها، وإثراء دلالتها

                        
 .319( الديوان، 1)
 .311( الديوان، 2)
 .99( الديوان، 3)
م، 2111-هـ1431( البنية الفنية في شعر كمال غنيم، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، كلية الآداب، 4)
 .11-11ص
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 :(1) وعلى نقي  ذلك، يصف قلبه بالعذول، فهو أول عاذلٍ له 
  لٍ عَــــاذِ  أوَّلُ  والــــقَــلْــــــــبُ  عَــاذِرِي مَــنْ      
 

 وعَــــــــــــذُولاَ  لائَــــــــــــم ا أفُـــــَــــنِّـــــــــــــــدُ  فِــــــــــــــــــــــــيمَــــــنْ   
ا صورة تختلف عن صورة التآلف والتناجي في الصورة السابقة، فالقلي هنا يلوم نفه  

ويعذِل، فالشاعر يؤكّد في تشخيصه هذا على أن قلبه لا يجاريه ولا يطاوعه؛ لشدة حبه وتعلقه، 
 من مواقف وأحداث، أو أشخاص.فيمن يفنّد 
 :(2) وهذه صورة أخرة لابن زمرك يشخص فيها القلي، يقول 

مَا فـُــــــــــــــــــــــــــــــزْتُ    بـِـــــــــــــنَظـْــــــــــــــــــــــــــرَةٍ  مِنــــــــــــــــــــــــــْ
 

ـــــــــــــــبُ  أُورِثَ    ـــــــــــــــــــــــــــمَا الــــــــــــقَلْـــــــــــــــــ لـَ ـــْ  خَبـــــــــــــــــ
آلام  فالقلي هنا يوُرَّث، ولكن بالطريقة التي أرادها الشاعر، فقلبه هو الذي جي  

ومعاناة هذه النظرة التي فاز  ا الشاعر؛ حيث إنّ القلي هو الذي يعاني، فهو مقرّ الإحساس 
والإعجاب والتأدُّ، وما ذاك الخبال الذي جناه القلي وأورثه إلا بسبي تلك النظرة التي عادت 

 على صاحبها بالوبال.
 للقلي ونزع الصفاتهكذا، فإنّك ترة صوراً متعدّدة من صور تشخيص الشاعر  

الإنسانية عليه، كغيره من المحسوسات التي شخصها الشاعر متفنناً ومبدعاً في صوه لغته 
 الشعرية.

 ( المحراب والإبريق:02

الأشياء التي شخّصها ابن زمرك، واستمدّها من الطبيعة )المحراب، والإبريق(، وفي  ومن 
 :(3) ذلك يقول

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرَا ُ  أنَـَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــلَاةٍ  مِـ ـــ ـــ ـــ ـــ   صَـ
ـــبُ  ــــ ــــ ـــحْسَـ ــــ ــــ ـــ َ  تـَ ــــ ـــريِـ ــــ ــــ ـــهِ  الِإبـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــيـ ــــ ــــ   فِـ

 
 

ــهُ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـُ ـــ ـــ ــمْـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـْـتُ  سَـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمـ ـــ  السّــَــــعَادَهْ  سَـ
ـــــا   ـــ ـــ ـ ـــــم  ـــــائـِ ـــ ـــ ـــ ــــــــي قـَ ـــ ـــ ـــــضِـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبــَــــادَهْ  يـَ ـــ ـــ  عِـ
 
                         

 .411( الديوان، 1)
 .219( الديوان، 2)
 .111( الديوان، 3)
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لاة، ه إنسان يقول بأنه محراب وُضِع للصفجعل الشاعر ابن زمرك المحراب يتكلّم، وكأن 
 ويتصف بصفة السَّمت والوقار، والإبريق فيه تحسبه قائمًا يؤدّي عبادة لله تبارك وتعالى.

 :(1) -أيضا-وله  

ـــــيِّ  ـــ ـــ ـــــهِ  لـِــلغَـــنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلـَ ـــ ـــ ـــ ـــــرٌ  بالـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــصْـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   قـ
ــهِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلاةٍ  مِحرَا ُ  فِيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   صـ

ــي ا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــالـ ـــ ـــ ــورةَ  تـَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنٍ  سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   حُسْـ
 
 

ــي   ـــ ـــ ـــ ــانـِ ـــ ـــ ــمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلتَّـ ـــ ـــ ـــ ــهِ  لـِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يَصْطفَِيـ
ــــِــــفُ    ــ ُ  يقَـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــريِـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــهِ  الِإبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيـ ـــ ـــ  فِـ
ــي   ـــ ـــ ــالـِ ـــ عَـ َــــ ــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيهِ  والـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــضِـ ـــ ـــ ــتـَ ــقـ ـــ  تـَ
 
 

قف أعدَّه الله واصطفاه للغلأ بالله؛ للتهاني والمناسبات، يففي ذلك القصر الذي قد  
فيه ذلك الإبريق في ذلك المحراب، يتلو سورةً للحُسن، فهو هنا شخصه الشاعر وجعله إنساناً 

 وقفاً يتلو، والمعالي تردِّد خلفه.
 ( المصباح:03

ود ينس  ابن زمرك المصبا ، فقد شخّصه هو الآخر، يقول
 (2): 

دْ  ــــــــــــــــَ ا زادَني لَقـ   ىالجَوَ  بِيَ  وأَغْرَى وجْد 
ِـــيرُ    انـُــــهُ بَـنَ  مِــــنــــــــــــــــــــهُ  اللّــَيْــــــــــلِ  وَراَ َ  تـُـــشـــــــ

ـــــتُ  إذَا ــلْـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدُو لا قـُ ـــ ـــ ــالَ  يبَـ ـــ ـــ ـــ ــانهَُ  أَشَـ ـــ ـــ   لِسَـ
 
 

 ــــــــفَّـــــــــــــــــاالـــــتَ  قــــــــد الظّـَــــــــــــــــــلَامِ  بأِذْياَلِ  ذُباَلٌ   
بة     ـــــــــَ ــــــــــ ـــــــــاالكَ  حَجَبَ  قدْ  لَّيْلُ وال مُخَضّـ  فَّـ
ـــتُ  وإنْ    ــــ ــــ ـــلْـ ـــخْبُو لا قـ ـــيَا ُ  يـَ ـــفَّا بهِ  الضِّـ  كَـ
 
 

المصبا  بذباله في ظلام الليل الدامس، يزيد وجد  الشاعر، مشيراً ببنانه المخضّبة، وقد ف 
حجي الليل كفَّه. وهنا تصوير بديع من الشاعر؛ حيث جعل ذبالته في ذلك الظلام، وكأنّها 

 امرأة برضّبة، وأمّا كفُّها، فقد حجبه بظلامه. بنان
ه إلى الأعلى تارةً، وتارةً يخبو. فالشاعر في هذا المشهد وكأنّ  ُ ركّه-أيضا-وله لسان  

أمسى ليله يسامر ذلك المصبا ، ويصف طريقته في الإضاءة، ويصفه بصفات الإنسان؛ من 
 خضاب الكفّ واللسان، ونحو ذلك.

                        
 .113( الديوان، 1)
 .444-443( الديوان، 2)
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 ( دلالة الزمان:04

للزمان دلالته الخاصة لدة الإنسان عمومًا، والشعراء على وجه الخصوص، فالشاعر  
 يستطيع البوْ  بمكنونات نفسه، عبر خطابه الشعري.

 (1) فابن زمرك يصوّر الزمان ويشخّصه من خلال خلع صفات إنسانية عليه، من ذلك قوله

تُ  حـــــْ بــــَ و أَصــــــــــــــْ انٍ  إلـــــى أَشــــــــــــــكــــُ   زمَـــــَ
 

ا   ت ـ مــــــــَ نــــــــهُ  بــــــــِ ى مــــــــِ انِ أَ  عــــــــلــــــــَ  مــــــــَ
فابن زمرك يصوّر الزمان وكأنهّ إنسان  سّ ويعقِل، ويقبل الشكوة التي يبثّ الشاعر   

من خلالها آلامه لاّ يلاقيه من جور الأيام والسنين. وقد اختار الشاعر الشكوة للزمان؛ 
 للدلالة على طولها؛ إذْ إنّ الزمان فيه دلالة على البُعد.

 :(2) هنِّ  فيها الغلأ بالله بعد شفائتشخيص الأيام قوله من قصيدة يه في-أيضا-وله 

تُمـــدِي    امُ  لـــهُ  ســــــــــَ ـــَّ لَّ  الأيَ رَّةٍ  كـــُ   مســــــــــَ
 

ا ويُــحــيــِي   انُ  بـِـمـــــَ ارَ  الــرَّحــمـــــَ دِّ  آَثـــــَ  هِ جـــــِ
 

فقد جعل الشاعر الأيام إنساناً، يتمتّع بصفة الإهداء، فالأيام تهدي تلك المسراّت  
 للغلأ بالله بعد شفائه، فجعل لها إحساسًا وشعوراً باه الآخر، وهذا من طبيعة بلأ الإنسان. 

 :(3) وربّما شخّص ابن زمرك بع  أجزاء الزمان؛ كالفجر مثلاً   
ا الغَرْ ِ  إِلَى تَـمْوِي   حَر اســــــــــَ  الَمـــاه ــَ لَمــَّ
 

انِ  مِن الفَجْرُ  وغَمَّض   يمــــَ  أَجْفــــَ  اوَاشــــــــــِ
 فللفجر عيون يغمضها.  

 :(4) أو كالصبح؛ كقوله في مطلع قصيدة له، ذكر فيها الإمارة 

ب ُ  دُ  فالصــــــــ وْ َ  الِإناَرةِ  في يحســـــــُ   هَاضـــــــَ
 

م ُ    الَمــــَ  تَحُوزَ  أَنْ  تَموَى والشــــــــــَّ  اجمــــَ
 بالحسد.فالصبح إنسان يتَّصف   

                        
 .491( الديوان، 1)
 .391( الديوان، 2)
 .111( الديوان، 3)
 .191( الديوان، 4)
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  :(1) ومن ذلك قول ابن زمرك 

كَ  مـــــُ هُ  أمْ  أَوَجــــْ انِ  وجـــــْ لا الــــزَّمـــــَ لــــَّ مــــَ   تـــــَ
 

ى   لــَّ ادِي عــنْ  تــَجــَ ا ِ  حـــــَ لــَّ  الــرِّكـــــَ مــَ ــَ  لاَ فـ
 

 خيص.بالتهليل، عن طريق التش -أيضا-جعل الشاعر للصبا  وجهًا متهللًا، ويقوم  
 

 ( دلالة المكان:01

ارتباطاً بالإنسان على مرّ العصور، منذُ أنْ خلق  يعُدّ المكان من أهم الأشياء وأكثرها 
الله الأرض وجعلها سُكي  لآدم وذريته، فالإنسان له صلة وارتباط وثيقان بالمكان، وقد أوْلاه 
الشعراء اهتمامهم، فوصفوه وشخّصوه، ورث ـوْا الأطلال، وحنُّوا إليها، وكلٌّ منهم تناول المكان 

 بطريقته الخاصة.
ك من هؤلاء الشعراء الذين شخّصوا المكان، وألصقوا به صفات الإنسان، وكان ابن زمر  

 :(2) ونصر، وجندهما ،فمن ذلك قوله في مد  الأميرين سعد

ــلْ  ـــ ــمُ  سَـ ـــ ــنمُـ ـــ ا عـ ــد  ـــ ــدْر ا أُحـ ـــ ــمْ  وبـ ــمـ ـــ ــفِـ ـــ ــلْـ ـــ   تـُ
 

ـــــــــــلَ    ـــــــا ِ  أَهْـــــ ـــــــنـَ ــــ ـــــــــــهِ  الغـَ ـــغْنــــَمِ  وأَهْــــلَ  بـِ  المَـ
بل أحد، وموضع بدر؛ وهما مكانان، ولعله يشير بذلك إلى فها هو الشاعر يجعل ج  

أجداد الممدوحين )الأنصار(، وما أوقعوه بالعدو في معركة بدر، وفي معركة أحد، فيما دار بين 
 المسلمين والمشركين، فجعل أحدًا وبدراً يُسألان وكأنّهما إنسانان باستطاعتهما الإجابة.

 :(3) قوله في بلاد الأندلس؛ في رثاء الغلأ بالله -أيضا-ومن ذلك 

  مُـــــــــــــــرَدَّدٌ  عـــــلــــيْـــــهِ  ثُكـــــْــلٌ  لِأنَــــدَلـُـــــــــــــــــــــ ٍ   
 

ـــــهُ    ــانـَــوَاحِ  المـــُـــســـوحِ  سُــــــودَ  لبَِسَــــــتْ  لـ ـــــمَـ  يـ
إنّها الأندلس؛ أمّ ثكلى، قد فقدت أحد أبنائها الباريّن، وهو الغلأ بالله، حتى صار   

لباسها اللون الأسود، فابن زمرك هنا يشخص المكان بخلع صفة الأنثى الثكلى، وهو بذلك 
 ينقل حال البلاد بعد حدث فقد الغلأ بالله وما آلت إليه الأمور، بطريقته الخاصة في التعبير. 

                        
 .11( الديوان، 1)
 .491( الديوان، 2)
 .111( الديوان، 3)
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 يب:( الشِّ 06

ومن المحسوسات الأخرة التي أضفى عليها الشعراء صفة الحياة، وعاملوها ككائن حيّ،  
يتحدّث، ويضحك، ويناقش، وغير ذلك من الصفات الإنسانية المعروفة؛ الشيي، ذلك اللون 
الأبي  الذي د تترك أعينهم النظر إليه في كل حين، وبتلك النظرات تتحرّك مشاعرهم الغاضبة 

 .(1) فعل د يرحّبوا بهنزوله على رءوسهم، فلم يرض وْا له ذلك العليه؛ ل

(، وذهاب عصر الشباب وزهرته، ولقد أكثر الشعراء   فالشّيي مرتبث بكِبر السنّ )الكِبر 
منذ عصور الأدب القدمتة من ذكر الشيي، وكذلك تناوله غير الشعراء، فهو صفة ملازمة 

ا تحسّر على ذهاب عصر الشباب ومجيء الشيي، ومن للإنسان، متى طال به العمر، ولرُبمَّ 
 :(2) أشهر ما قِيل في ذكره

َــــا َ  لـــــــيـــــتَ  فــــيـَــــا   ـــــايــــــــــــوم   يــــعُـــــودُ  الشَّبــــــــ
 

ـــــرُهُ    ــبـِ ـــ ـــ ــأُخـ ـــ ـــــلَ  بِمــَــــا فـَ ـــ ــعَـ ـــ ـــــبُ  فـ ـــ ــــِــــيـ ـــــمَشـ ـــ  الـ
ور كما أنّ ظهوظهور الشيي في مفرق الإنسان إشارة إلى ذهاب زمن اللهو واللعي،    

الشيي دليلٌ كذلك على الوقار، وأنه سبي رادع للإنسان من التمادي في اللهو إن كان يلهو 
أو يلعي، طالما طرق بابه الشيي، وم ن خالف ذلك، فإنه سيكون عرضةً للَّوم، يقول ابن 

 :(3)زمرك

  ــمَالـَـة  ج المــشِيـبِ  بـَـــعـــدَ  الــمَـــوَى أَطــعْتُ  
 

َـــُ  حَــــالِ     ـــــــبَاصَ  إذَا يوم ــــــا الشَيــــــــ ِ  وأقْبـ
ا إبداع من خلال استنطاقه، وجعله إنساناً    وقد أبدع ابن زمرك في تشخيصه للمشيي أمتَّ

له فهم وعقل، بل ويقدّم النصح عن طريق النهي عن الوقوع في الهوة؛ لأنه يتنافى مع وقار 
 :(4) الشيي، يقول في ذلك

                        
( التشخيص في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دراسة نقدية، ثائر الشمري، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1)

 .142م، ص2112-هـ1433، 1عمَّان، ط
 .41م، ص1991-هـ1411لبنان، د.ط، -بيروت( ديوان أبي العتاهية، دار بيروت، 2)
 .99( الديوان، 3)
 .311( الديوان، 4)
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ـــيبُ  نمَاني ولَكِنْ  ـ ـــوَىالمَ  أقرَ َ  أنْ  الشَّ ــــ ــــ   ـ
 

 ــــــقُــرْ ُ ال لـِـيَ  أُحِــــب ـ مِمَّــنْ  يُـتـَـــــ ْ  لــــمْ  إذَا  
 

فالشيي في هذا البيت إنسانٌ يقدّم النصح لصاحبه، فيحذّره من الوقوع في الهوة  
 والحي.
 :(1) ويقول في موضع آخر 

يبِ  وَفْدُ  ي بفَوْدِ  المَشــِ ـــــــــــطاَخ قَدْ  رأَْســِ ــــــــــــ   ـ
ــــا روَاحِلا   المَشِيبُ  أدْنَى ـــــــــمَـــــــــــ ــــــــــــــــــــ   أنضَيْتـُ
 
 

َـــرَّهُ  مَــــا     الخُــطـَـــــــــــــــــــــــا قـَـــصَــــــرَ  أنّـَـه لــوْ  ضـ
ــتْ    ـــ ــهِ  شَحَـــطـَ ــا بـِ ــتَهُ  يـَ ـــ ــيْـ ـــ ــنْ  لـَ ـــ ــشْحَطاَيَ  لـ ـــ  ـ
 
 

لإنسان، افي هذيْن البيتيْن، يصوّر الشاعرُ الشيي  وقدومه، وكأنهّ وفدٌ مجموع من بلأ  
قد حثَّ خطاه في رأسه، وهو يتساءل: ما الضرر الذي سيلحقه، لو أنه قصّر تلك الخطُ ا وتأخّر 
قليلًا؛ لأنه غير مستعد لاستقباله، ولكنه أدنى تلك الرواحل التي جاء  ا، ود يتراجع أو يتوانى، 

شيي، أن لفقد استطاع الشاعر من خلال تشخيصه ا على الرغم من عدم الترحيي بقدومه،
يتفنَّن في نقل مجيء الشيي، عبر ربطه بشيء محسوس وعاقل، وهو الوفد من الناس، الذي 

 حثّ رحاله لدة إنسان لا يرغي في استقباله، وهذا في غاية الدقة في التعبير.
إن هذا البعد والعمق التصويري لدة الشاعر ابن زمرك ينم عن موهبة فذة، ومقدرة شعرية        

عة،  ا جعلته يتفنن في التعامل مع تلك المواقف والأحداث، وتصويرها في صورٍ بديكان يتمتع 
 ومن ثم تقدمتها بما متتع المتلقي ويثيره. 

يف:07  ( السَّ

الذي لا  ة، فهو السلا متللسيف وقعه الخاص في النفوس، منذ عصور البشرية القد 
ل عمومًا، ولا سيَّما المسلم، إنه دلي متكن الاستغناء عنه؛ حيث يعُدّ رمز الأمان عند الإنسان

على القوة في الحق، والانتصار للدين، وهو أحد الأسلحة الأساسية التي استخدمت في فتوحات 
 المسلمين منذ أن بزه فجر الإسلام.

                        
 .331( الديوان: 1)
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فهو رمزٌ للبطولات، وشعار -وخاصةً عند الشعراء–إنَّ السيف عندما يذُك ر  
 :(1) العمورية الانتصارات، يقول أبو تمام في فتح

ــــــــف ــيـ ـ ـــــنَ  أنَْبــَــــا    أصْـــدَقُ  السَّ ـــــبِ  مـ ـــ ـــ   الكُـــتـُ
 

ــي   ـــ هِ  فِـ ــدِّ ـــ ـــ ـــ ــد ـ حَـ  اللَّعِـــبِ و  الجَـــدِّ  بَـيْنَ  الحَـ
وبما أنَّ شعر الشاعر ابن زمرك هو موضوع الدراسة، فقد جاء ذكر السيف عنده في   

عدة مواضع، ومشخَّصًا تشخيصًا بديعًا، وحينما يوُردِ السيف في شعره، فإنه يقرنه ببطولات 
 وفتوحات الخلفاء المعاصرين له، وخاصة الخليفة الغلأ بالله. 

 :(2) وأحياناً أخرة على خلاف ذلك، يقولفقد يصوّر السيف أحياناً ضاحكًا، 
ــافـَـــ يضْــــحَــــكُ  السَّيْــفِ  مثــلَ  أرَ  ولـَـمْ    اتـِـــك 
 

و   ــــــــــــــــُ  رَّدَاتَجَ  مَمْمَا الفَخْرِ  ثيَِا َ  ويَكْســـــــ
فالسيف في هذا البيت إنسانٌ يضحك، ولكنه حينما يضحك، فإن ضحكته ملازمة   
، فيتحقَّق من غمده ضاحكًا، ثم بعدها يبدأ الفتكللفتك، فهو يصوّر لمعان السيف حينما يخرج 

 الفوز والانتصار، ومن ثم َّ يكون الفخر والتباهي.
 :(3) ، ومن ذلك قولهيخطي-أيضا-والسيف    
َـــرَ  عَلاَ  َـــاقِ  مِنبـ   قـَــــــــــهُ فـَـــــــــــوْ  يخْــــــطُبُ  الأعَنـــ
 

ـــــا فــــــأَوْسَـــــــــعَــــــمُمْ    ـــــذْهِ  يـَـــــمـــُـــولُ  وَعْـــظ ـ  لُ ـــــــــويـُ
ذ الأعناق منبراً له، يخطي فوقها،    فها هو السيف يقف خطيبًا مفوَّهًا، ولكنه قد اتخَّ

تلك الأعناق التي قد قطعت بحدّ السيف. فانظر إلى روعة التصوير، ودقة التعبير؛ فقد جعل 
الشاعرُ الأعناق مطيَّةً للسيف يعقلها، وبذلك يتم قطعها، وتقطيع تلك الأعناق، وما ينتج 

تظهر موهبة الشاعر في التعامل مع الموقف الذي يريد  -أيضا-ها هي الخطي، وفي هذا عن
 إيصاله للمتلقي.

 وفي البيت نفسه، جعل الشاعر للأعناق منبراً، وهو تشخيص آخر بديع. 
 :(4) وله في جعل السيف ينام، وآخر يثأر 

                        
 .41، ص1، د.ت، ج1القاهرة، ط-( ديوان أبي تمام، ت: محمد عبده عزاّم، دار المعارف، كورنيش النيل1)
 .131( الديوان: 2)
 .142( الديوان: 3)
 .11( الديوان: 4)
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ـــامُ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــنـَ ــــ ــــ ــــ ـــُو ُ  تـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــمَادِهَا السـيـ   بأَِغـ
 

ـــفُ    ــــ ـــعُودِكِ  وسِيْـ ــــ ـــضِي سُـ ــــ قْـ ـــَ ــــ و  يـ ـــُ ــــ  لاَ النـحـ
فالسيف ينام، فهو  سّ ويعقل، و تاج للراحة فينام، ومأواه غمده، وهذه هي سيوف         

الناس، أمَّا سيف الممدو  )أبو عبد الله(، فإنه قد نحل من كثرة خروجه من غمده للفتك، 
 فكثرة الفتك والاستعمال في الحرب أنحلته.

 :(1) ومنه قول ابن زمرك 
    

  وْلـُـــــهُ هَ  الغـُـــــلْبَ  أَخْرَسَ  بـَــأْسٍ  بِمـــــــــــَــــوْقِـــــــــــــــفِ 
ـــــــامٍ  خــــَطِيبُ  ـــــــما حُسَـ ـــــــدَى خَاصَمَ  كُلَّـ   العِـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انُ  فَكَانَ    ــــــــَ ـــــــــ  قْوَلاَ مِ  أَفْصَ َ  السَّيْفِ  لِســــــــــ
 ــــــدَّلاَ وجَــــ فِــــــــيمـــمِْ  جَــــــدَّ  جـــــِـلَادٍ  بيِـَـــــــــــوْمِ   
 
 

ماح:08  ( الرِّ

 :(2) وهو من آلات الحرب المصاحبة للسيف في المعارك، يقول ابن زمرك فيها 
  ــــــــــــــــــىالـــوَغـَــ يـَـــــوْمَ  تشَــــــاجَرتْ  الرِّمـــاحُ  وإِذَا 
 

 ــدَالـَـمَاجِ  بـالــجِلَادِ  سُـــــيُوفـُكَ  فــــــصَــــلـَـــتْ   
ي  يشخّص الرما ، بنقله صورتها في المعركة وحركتها، فهانظر كيف استطاع الشاعر أن   

كالشخوص تتشاجر مع بعضها؛ حيث شبّه التقاء السيف في المعركة بالتشاجُر والتشابُك، 
 حتى يأتي سيف الممدو ، ويفصل ذلك النزاع.

ير:09  ( الطَّ

 يفُت د ومن مظاهر الطبيعة المختلفة التي لفتت انتباه الشاعر ابن زمرك )الطير(، إذْ  
 :(3) عليه تشخيصه كغيره من المظاهر الأخرة التي شخّصها، يقول

  مَـــــــنـاَبـــــــــرٌ  إلاَّ  الَأرْوَاحُ  هَــــــــــــــــــــــــــذِهِ  وَمَــــــــا 
 

ا   ــــيرِ  خُـــــطبََا ُ  بِمـــــَ  ـــــصْـــــدعَُ تَ  بالشــــــكْـــــرِ  الطّـَ
  :(4) ويقول  

ــــرَّوْضُ  ــــكُ  والـ ــــحَـ ــــضْـ ــــن يـَ ــــبَاسِم عـ   هِ زهَْرِ  مـ
 

ـــــرُ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبُ  والطَّيْـ ــنَا ذُرَى في يخْطـُ ـــ ــــِــــهِ أَفْـ ـــ  نـ
 

                        
 .12( الديوان: 1)
 .192الديوان:  (2)
 .191( الديوان: 3)
 .249( الديوان: 4)
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 :(1)-أيضا-وله 
  رَهُ شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  يَـرْفَعُ  الطَّيْرِ  خَطِيبُ  وقاَمَ 
 

ــــــةِ  علَى مَوْلانَاَ الله إِلَى   ـ ــــــحَّ ــــــىالم صِـ وْلـَ ــــــَ  ـ
ر بتلك الخطي انتباه الشاعوكأنَّ الطير في هذه الأبيات السابقة خطييٌ مفوَّهٌ، قد شدّ   

الصادعة على تلك المنابر؛ وهي الغصون والأشجار الكثيفة، فابن زمرك يشخص الطير بجعلها 
 تعتلي تلك المنابر لتخطي في الناس، وتدعو الله تعلى بالصحة والعافية للممدو .

 ( القصور:21

ا ولوع، وأغرموا   لقد حفلت مدُن الأندلس بالقصور الأنيقة، التي ولع الملوك  ا أمتَّ
بر ك بتزيينها والإنفاق على زينتها أمّتا غرامٍ، وأسرفوا في زخرفتها، وألحقوا  ا البساتين الغنَّاء، وال

 .(2)  ا التماثيل الرائعة من كل جانيذات المرمر والفسيفساء تحيث 
والعمران مظهر بارز في الأندلس على وجه العموم، وهذه القصور قد شدّت فالقصور  

  أعين الشعراء، فتأمّلوها بتمعُّن، فوصفوها.
ولَّا لا ريي  فيه أن عين الشاعر بما أوُتي من شاعرية، تختلف عن عين الإنسان العادي،  

 ان له مكانةفقصر الحمراء على وجه الخصوص ك-وإن كان ابن زمرك قد شخَّص القصور
إلّا أنه قد سُبِق إلى ذلك بما صوّره البحتري في المشرق، في إيوان كسرة. وهذا -خاصة لديه

  :(3) العباس بن فرناس في وصفه بع  قصور عبد الر ن الأوسث، يقول

  ركُّــــــبـَـــتْ  الأهــــلَّــــــــــــــــــــةِ  كأمــثـَـــال حــــنَايـَـــا 
ت اليَاقُوتِ  من كأَنَّ  مَارؤ  قِيســــــــــَ   وســـــــــــُ
اتِ  ترَى قـَ رَاتِ  البـَاســــــــــِ   افروُعَم ـَ النـاشــــــــــِ
 
 

ــــــــــــــــــــ جوْهَر في تعتَد ـ عُمُدٍ  علَى    دْرِ البـَ
ـــــى   ـــــونٍ  علـ ـــــنـُ ـــــدرِ  منَ  مَقيضٍ  مسـ ــــــ ــــــ ـ  السِّ
 الوَقْــــــــــــــــرِ  مُــــدَاوَلـَـــةِ  مِــــــــــــــــن فــــيمَــــا مَوَائـِــ َ   
 
 

                        
 .211( الديوان: 1)
 .29( الأدب الأندلس، موضوعاته وفنونه، مصطفى الشكعة، ص2)
 .29( المرجع انفسه، ص3)
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طبة، سنة شمالّي قر شخيص في وصف الزهراء، التي بناها عبد الر ن الناصر، وكابن  
 :(2) ، وفخامة مبانيها وترف منشآتها، يقول(1) هـ(321)

ا مُ  الخُلدِ  جَنـَّة في امتـَرَى ولمـّ   مُ بعضــــــــــُ
ــلْعَيْنِ  ـــ ــلِـ ـــ وَارُ  فـَ ــــَــــاتيِنِ  أنَْـ ـــ ـــ ــاحَ  البَسـ ـــ ــمَـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وْلـَ
ــأَنَّ  ـــ ـــ ــت ا كـ ـــ ـــ ــتْ  يوَاقِيـ ـــ ــربَِ  أُذِيبـَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــأُشْـ ـــ ــتْ فـَ   ـ
عُو  وَافَـقَت الَأهِلَّةِ  حَنَايا كأنَّ  ــــــَ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   دسـ
 
 

ـــــيعُ  الأبَْصَارَ  أَقاَمَ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ الجَمـ ـــ ــمَـ ـــ ـــ ـــ ـــــامِثاَلـَ  ـ
ــمْعِ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــَــــاهِ  تفْجِيرُ  وللِسَّ ـــ ــاخِلاَ  المِيـ ـــ ـــ ـــ ــمـ  لـَ
ــــــاوصِقَالِ  صِبغُمَا المَبَانِي سُطوُحُ    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  مـ
َـــرَدَّت المَــــــــــجَاري   َـــالَمــــــــــــــَـ فــــــاسْــتـــــ  اكَــــمـ
 
 

لكن ابن زمرك د يقف عند هذا الحدّ من وصف القصور وصفًا مجرّدًا، وإنما قد استنطق  
ت ، تعدّ أحد أشعار النقوا التي نقُِش-وهي مطوَّلة–القصور، فهذه إحدة قصائده الرائعة 

 :(3) على قصر الحمراء، يقول فيها على لسان القصر

   والتَمثِيـــلُ  التـــشْبـِـــــيهُ  عســـــــــــــــــــــــــــَى مَــــــاذا
ـــــــــــــــــــــــتْ  خُلـــــــــــــــدٍ  بِدَارِ  رفَـَــــــــعْتُ     زخُــــــــــــــــــــــــْـــرفِـَ
   ـــــــــــهدُونَ  الـمَـــدَارِكُ  تـَـقَــاصَــــــرَتِ  قـَـــــــــــصْـــرٌ 
مَــــاتَ     إِيـــــــوَانـُـــــــــــهُ  ومَــــا كِـــسْرَى مَـا هَــــــــــيـْ

   وَةٍ بـعــــــــــــرُْ  الــجَمَـالِ  مِــــــنَ  اعْــتـَلْقتُ  وقــــــدِ 
   ـــلَّـــمَــــــاكُ  والصــّـنَـَـائـِعَ  الـــمَصَـانِعَ  فـُـــــــــقْـــتُ 
   ـــورهَِــــــــــاقـُصُـ بـُــــيُوتَ  بـِـأنـدَلـُـ ٍ  فـَـــــــــانـْـظـُـرْ 

   عـلَــــىْْ  دَارَت هَــالـَـةٌ  الحــقَِــيقَــــةِ  فــي أنَـَـــا
 
 

ـــا واللهِ    ـــي لِي مـ ــــ ــــ ـــودِ  فـ ــــ ــــ ــــ ـــلُ  الوُجُـ ـــيـ ــــ ــــ ــــ  مثـِ
ـــرْتَدّ    ــــ ـــمَا يـَ ــــ ـــرْ ُ  مِنْـ ــــ ــــ ـــوَ  الطّـَ ـــــــ وَهْـ ــــ  يلُ كَلِـ
 يـِـيــلُ والتـّـــَخْ  الــوَهْــــمُ  فِــــــــــــــيـــهِ  فـَـــــــــــــيـَـــحَارُ   
 ــضْـلِيــــلُ والـتَّ  الــــتَّــــــــوْحِـيــدُ  يَسْــــــــــــــــتـَـوِي لاَ   
 ــــــــــلُ وجَــــمِيــ عُـــــرْوَةٌ  إِلـَــــــــــيــمَـــا ــصْــــــــــبـُـــويـَـ  
 ـفِـــــيــلُ كَــ الــــجَــــــمِـيـــــــلِ  باِلــصـــــــــنْعِ  والــــلــهُ   
 ـــــيــلُ والـــتَّحـــْصِ  الِإتـْـقَــــانُ  ولِأَهْــــــــــــلِــــمَــــــــــــا  
ــــــــمَــاحِ  بـَـــــدْرِ     ــــــــولُ أفُـُـــــ عَـــــرَاهُ  فــــــــــلاَ  السَّ
 
 

                        
 .31( نفسه، ص1)
 .34-33( نفسه، ص 2)
 .311-311( الديوان: 3)
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فها هو القصر في هذه الأبيات السابقة، يقف شابراً؛ ليعرّف بنفسه، بذكر أوصافه  
ومحامده، وتفوّقه على غيره، وكأنهّ إنسان بلسان وهيئة. و ذا استطاع الشاعر ابن زمرك أن 

 شعره وشعوره. يوصّل للمتلقّي ما يريد بطريقة جميلة وبارعة ومشوّقة من خلال
فالشاعر حينما يستطيع إيصال ما في نفسه  ذه الطريقة، فإنه قاد زمام الشعر، فصار  

 يطوّعه كيف يشاء، لما يريد، عن طريق إبداعه في تشخيص تلك المحسوسات. 
 :(1) ذلك يصف دار الملك، من قصيدة مطوّلة، تعُدّ من أطول قصائده، يقول في-أيضا-وله  

  ـةٍ مُــــطاَلـَــــــــ غـَـــيــــرَ  الــــجَــــــوِّ  فــــي وَطـَـــــامِحَــةٍ 
ا السـحْبِ  لِقَا َ  وَعَدَّتْ  ـــــــــــــــاوموْسِ  عِيد    ـــــــم 

  ـقََىارْت قــدِ  ذُراَهَــــا فــــي مَــــنـِـــيــــعٍ  وَحِــــصْــــنٍ 
 
 

 ــاريِـَــاعَ  أَحــْــسَــــرَ  الــــطّـَـــرْ ُ  مَــــــدَاهَــــا يـَـــرُد ـ  
ـــاال تُـلْمِي بالزَّمْرِ  اغْتَدَتْ  لِذَاكَ    ــــ ــــ ـــغوَادِيـَ ــــ ــــ  ـ
 مـــرََاقِـيـاَال الــــفَــضَا ِ  الجَــوِّ  فــــي فـَـــأبَـْـــعــــــدَ   
   
 
 

ــأَنَّ  ـــ ــوِّ  بُـرُوقَ  كَـ ـــ ــارَتْ  الجَـ ـــ ــدْ  غـَ ـــ ـــ ـــ   تْ رأََ  وقـ
 
 

مُـــــــــنَّ  قـُـــصُــــورٍ  بـــُـرُو َ     مِـــــيـَـــــاســـوََا شِــــــــــدْتَـ
 
 

  
 ذا استطاع ابن زمرك استنطاق تلك القصور، وإخراج تلك الصور البديعة للمتلقي 

 في أشكال تعبيرية مثيرة، أداته فيها براعته لفن التشخيص. 

 
  

                        
 .121-124( الديوان:1)



 

- 41 - 

 ظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الأندلسي الغرناطي الفصل الأول

 ثانيًـا: تشخيص المعنويات
هر:0  ( الدَّ

لقد نال الدَّهر نصيباً وافراً من تشخيص ابن زمرك للمعنويات، فقد نسي ابن زمرك  
 اللسان، والأجفان، وهما من صفات الإنسان، كذلك جعل له صفة الدين.للدهر: 
 :(1) فمن نسبة اللسان للدهر، قوله        

  خَــــــــــارقِـــــــــةٍَ  لـِـــــــــــلْــــعَــــــــــادَاتِ  عَــــــــادَةٍ  كَمْ  
 

ـــمْ    ــــ ـــفَ  لـَ ـــانُ  لَكِنْ  تَخْـ يمَاي ـُ الدَّهْرِ  لِسَـ ـــِ  فْشـ
 :(2) وقوله 

  
ـــــــوْ  ـــــــانَ  أُعِــــــــرْتُ  ولـَ   هَايَشْــــــــكُــــــــرُ  الدَّهْرِ  لِسَـ
 

َـــانَ     ــيــــمَــــــايـُـوَفِّ  شُــكْـــرٍ  عَــــــنْ  يَـقْــــــصُــــرُ  لَكـ
يلُح ظ في البيتيْن السابقيْن أنّ للدَّهر لساناً، ففي البيت الأول كان اللسان مُفشِيًا   
 رِض الشكر، وهاتان الصفتان من صفاتللعادات. أمّا في المثال الثاني، فإنه ذكر في مع

الإنسان، ولكن الشاعر ابن زمرك ألصقهما بالدهر عن طريق تشخيصه له؛ ليزيد المعي قوةً 
 وثباتاً في الذهن، المعي الذي يريد الشاعر إيصاله للمتلقّي.

 :(3) وربما جعل الشاعرُ الدَّهر يغم  أجفانه، يقول 
ــــــضَ  فـَـــــكَمْ   هْـــــرُ  غــــــمَّ   أجْــفَانـَــــهُ  الـــــــــــــــــــــدَّ
 

 ـيِبِ الـــحَبـ بـِـــوَصْـــــلِ  قِــــــدَاحِــــــي وفـَـــــــازَتْ   
فقد كان للدَّهر أجفان، وكان الشاعر يترقَّي متى تغم  تلك الأجفان، لعله  ظى   

 بوصل الحبيي، الذي طالما انتظره، وقد تحقَّق له ذلك.
     :(4) مدينًا، قضى دينه الممدو  إنساناً-أيضا–وقد كان الدهر  

ــيْتَ  ـــ ــضَـ ـــ ـــ ــنِ  قـَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـْـرِ  عَـ ــنَ  الدَّهـ   يالمَـــعَالِ  دَيـْ
 

 مَـــــــــطـُــــولاَ  الــــمَعَــــــالـــــــــــــي لـِـــدَيـْـــنِ  وكََــــــانَ   
 

                        
 .94( الديوان: 1)
 .111( الديوان: 2)
 .319( الديوان: 3)
 .11( الديوان: 4)
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 :(1) وقوله   

  ــيْنـِـهِ عــ إِنـْـــســـــانُ  أنَـْــتَ  لـِــــــــدَهْـــــرٍ  وَحُــــــــــــــ َّ 
 

 ــــدْفـَـــــــعُ ويَ  عَـــنْهُ  بـِـــــالَأجْــــــفَـــــانِ  يـُـــــمَــــانـِـــــعُ   
 

 ( الأشواق:2 

 :(2) وهي من الأمور المعنوية التي التفت إليها ابن زمرك، فشخَّصها، كما في قول الشاعر
ـــــــــوْقِ  يدُ  مُحَلاَّة   وَهُزَّتْ    ــــــدـجَـــىال في الشَّ
 

ـــلَّ    رَمْتُ  الذِّي فَحُـ ـــنمِ  للْصَّبْرِ  أبَْـ ـــقْدِي ـ  عَـ
فانظر إلى ابن زمرك كيف استطاع أن يوظِّف قدرته الشعرية في إيصال المعي في صورة   

بديعة؛ إذْ جعل للشوق يدًا، وكأنَّ يد  الشوق اهتزّت وكانت سببًا في فكّ ذلك الصبر الذي  
 ، وهذا معي بديع، وصورة جميلة.كان قد قيّده، فقوة الشوق فاقت قوة الصبر

 :(3) قوله -أيضا-وله في المعي نفسه   
  ــــــرَّحٌ مُــــــــــــبـــــــــ إِليَـــْـــكِ  شَـــــــــوْقٌ  بــــــي ثـَـــــارَ  فَكَـــمْ 
 

 زنـْـدِي نم تـَـقْــدَحُ  الَأشْــوَاقِ  يـَـدُ  فـَـــظلَّّــتْ   
اللقاء، وفي  الزناد؛ ليتعجّلفكأنّ يدُ الأشواق هي التي تسعى جاهدة، وكأنّها تقد  في   
 هذا دلالة على شدة اشتياقه للقاء ذلك الحبيي.

وقوة عاطفة، وحسن إبداع وسعة خيال، جعله  ،وهذا لَّا أوُتي ابن زمرك من شاعرية 
 يطوعّ الشيء حسي ما في نفسه، ويجول في خلدِه.

عله مطية وق وجوحين تطالع المعي الآخر الذي استخدمه ابن زمرك، حين استخدم الش 
 له ليصل به إلى مراده، عن طريق التشخيص، بد روعة المعي و اء التصوير؛

 :(4) حيث يقول 

ــــــــــــــــوْقِ  وكََتـِـــــيبــــــةٍ    ــــمَاجـــــــمّــزَْتُ  قــــــــدْ  لــــــلْشَّ
 

ـــمِ مُ  غـَـــزْوَ  الســـــلْــــوَانَ  بـِـمَـــا أَغْـــــــــزُو    ــــصَــمِّ
 

                        
 .191( الديوان: 1)
 .391( الديوان: 2)
 .391( الديوان: 3)
 .494( الديوان: 4)
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فقد جعل الشاعر للشوق كتيبةً قد جُهِّزت من ل دُنه، بعدما نفد صبره من كثرة  إذًا 
الصبر والسلوّ الطويل، فشوقه قد طغى عليهما معًا، واكتسحهما، فلا مجال لتأجيل وتعطيل 

 تلك الأشواق التي تأجَّجت في نفس الشاعر للقاء الأحبَّة.
 :(1) ومن تشخيصه للأشواق قوله    
نْــــشَ  لاَ  مَــا الأنَفاس ــــــقُــــواتَـ   بــاَالصَّ  مَـــعَ  مِــــنـْ

 

 عْــــــــــــــــدِيي ـُ مِثْلِمَا مِنْ  الشَّوْقِ  زفَِيرَ  فـَـــــــــإِنَّ   
فإن استنشاق الأشواق مع مرور ريح الصَّبا من الأمور التي ينهى الشاعر عنها، في   

ة، وهو المجرِّب و نصحه؛ لأنه يرة أن هذا الزفير الصادر من الشوق في ذلك الوقت ينتقل كالعد
 الخبير بذلك، يخشى على غيره من توابع ذلك الشوق، الذي أضناه.

 :(2) ويقول
مَــــضُــــنِي زلِـْـــتُ  مَــــا    حـوْكَُـمُ نَ  الَأشْــــوَاقُ  تـَـنـْ
 

ثـَـــنِي    ــكْـــــرِ الــــــفِ  دَائـِـــــمَ  حَــــــيَائـِـــــي مِــــن وأنَْـ
ه، تحثّ الشاعر، وتدفعه دفعًا إلى أحبّتفها هي الأشواق مشخصة في صورة حسيَّة   

 وكأنّها إنسان يدفعه ويشجّعه.
 

 ( الدين والدنيا:3

الدين والدنيا، يعدّان من أبرز اهتمامات ابن زمرك؛ إذْ إنّ الفتوحات والانتصارات التي  
تعدّ أحد أبرز مفاخر الخليفة التي طالما أطني ابن زمرك في مدحه، وكان لها حظ من شعره، 

 :(3) شخصهما ابن زمرك، فمن ذلك قوله في هذا البيت فقد
ــنَ  وَألَْبــَــــ َ  ـــ يـ ــدِّ ـــ ــــَــــا الـ ــدـنْيـ ـــ ــمُ  والـ ـــ ــاوَأَهْلـَ ـــ ــمَـ ـــ   ـ

 
َـــا َ    ِـــزَّة   تـَـــنَاهَــــتْ  فـَـــخْــــــرٍ  ثيِـــــ  عُـــــــــــــلاَ و  عـ
يفة هذا البيت من قصيدة قِيل ت في الغلأ بالله، مادحًا إِياّه، مُثبِتًا مكانته، فقد ألبس الخل  

ا...فلكي التشخيص في الفخر؛ حيث جعل له ثيابً  بد-أيضا-الدين والدنيا ثياب الفخر، وهنا 

                        
 .391( الديوان، 1)
 .111( الديوان، 2)
 .241( الديوان: 3)
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أهلهما و  يدلّل على كثرة فضائله وانتصاراته وفتوحاته، وكرمه، وجوده وبذله، ألبس الدين والدنيا
 ثياب الفخر، فتلك الكثرة لشمولها أصبحت كالثوب الذي يشمل سائر البدن.

 :(1)-أيضا-وله  
ــْـــثُ  ـــ ةُ  حَيـ ــوَّ ـــ ـــ ـــ ــبـُ ــنـُ لُو الـ ــتـْ ـــ ـــ ـــــن تـَ ــرَائِ  مِـ ــاغـَ ـــ   بِـــمَـ

 
ـــــغـَــادِرُ  ذِكْــــــر ا   يــــــنِ  صَــــــدْرَ  يـُ امُـــنـــْـــشَ  الــــــدِّ  رحِ 
 

 ( الكرم:4

لها أثرها في حياة الإنسان عمومًا، والعربي على وجه الكرم خصلة  يدة، وكان  
يفاخر العرب  ا، ويتنافسون فيها، وقد شُخِّص ت هي الأخرة من قِب ل الشاعر ابن  ،الخصوص

 :(2) زمرك، والتي تعدّ من الأمور المعنوية، ومن ذلك قوله
ــــــعَــــــتْ  للِْعَوَالـِـــــمِ  مَا ـــــــــــــــــــــــةٍ  فـــــــــي جُـــــــــمِّ   قـُــــــــــــــبـّ
 

 دِ مُــــــــــــحَمّـــ ـــَ الِإمَــــامِ  كَــــرَمُ  شَـــــادَهَــا قـَـــــــدْ   
دها كرم الإمام محمد، فالكرم شخص يقوم بعملية البناء والتشييد، افتلك القبة قد ش  

 .هكذا جعله ابن زمرك من خلال التشخيص
 

ير  اول أن يبِرز للتعبوهكذا فإنّ الشاعر يتَّكُ  على التشخيص بشكل كبير؛ كطريقة 
 وما يفصح عن رؤاه ومواقفه. ،من خلالها ما يفكّر به

 

 

 

                        
 .311( الديوان: 1)
 .391( الديوان: 2)
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 الفصل الثاني                       

 التكرار                            

 لغةً:التكرار 

: الرجوع، يقُال: كرَّه وكرَّ بنفسه، يتعدَّة ولا يتعدّة، جاء   في لسان العرب: كرر: الكرُّ
: مصدر كرَّ عليه يكُرُّ كرًّا وكُروراً وتكراراً؛ عطف.  والكرُّ

، ورجلٌ كرَّار ومُكرّ، وكذلك الفرس، وكرَّر الشيء   وكرَّ عنه: رجع، وكرّ على العدوّ يكرُّ
 مرة بعد مرة أخرة.وكركره؛ أعاده 

: الرجوع على الشيء؛ ومنه التكرار   .(1) والكرُّ

 التكرار اصطلاحًا:

لقد أشار إلى التكرار الجاحظ، في كتابه البيان والتبيين، حيث قرنه بالمستمعين، حين  
وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حدّ ينُته ى إليه، ولا يؤُت ى على وصفه، وإنّما ذلك "قال: 

 .(2) "على قدر المستمعين، وم ن  ضره من العوام والخواص
إنَّ "، يقول: (الفرق بين التكرار والإعادة)وأفرد أبو هلال العسكري للتكرار باباً، أسماه  

 .(3) "التكرار يقع على إعادة الشيء مرة، وعلى إعادته مرات، والإعادة للمرَّة الواحدة
التكرير أسلوب "ن المحد ثين؛ عزّ الدين السيد، بقوله: التكرار م جماليات تحدثوا عنول ن 

تعبيري، يصوِّر انفعال النفس بمثير من أشباه ما سلف، واللفظ المكرّر فيه هو المفتا  الذي 
ا يكرّر ما يثير اهتمامًا عنده،  ينشر الضوء على الصورة؛ لاتصاله الوثيق بالوجدان، فالمتكلّم إنمَّ

ن ينقله إلى نفوس براطبيه، أو م ن هم في حكم المخاط بين، لَّ  وهو  ي في الوقت نفسه أنْ 
                        

 .14ص 12( لسان العرب، ابن منظور، ج1)
 .111، ص1، الجاحظ، ج( البيان والتبيين2)
ة، د. ط، القاهر -( الفروق اللغوية، أبو هلال العســــكري، ت: محمد إبراهيم ســــليم، دار العلم والثقافة، مدينة نصــــر3)
 .39ص
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يصل إليهم القوْل على بعُد الزمان والديار، وهذا ما  مل الشعراء أو غيرهم لَّن يريدون تقرير 
ة بنجا  عن مُرادِهم     .(1) "إحساسهم بمعاني الحياة على أنْ يتَّخذوا أداة معبرِّ

الة؛ أسلوب يستطيع أن يغلِأ المعي ويرفعه إلى مرتبة الأص" :إنه نازل الملائكة تقولو  
ذلك إذا استطاع الشاعر أن يسيطِر عليه سيطرة كاملة، ويستخدمه في موضعه، وإلّا فليس 
أيسر من أنْ يتحوَّل هذا التكرار نفسه بالشعر إلى اللفظية المبتذل ة، التي متكن أنْ يقع فيها 

   .(2) "لحسّ اللغوي والموهبة والأصالةأولئك الشعراء الذين ينقصُهم ا
 ا  إلحا  على جهة هامة من العبارة؛ يعُي  " أنهّ: للتكرار-أيضا-ومن التعاريف المهمّة  

أكثر من عنايته بسواها، وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيِّمة، تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس 
 .(3) "مفتا  الفكرة المتسلِّطةالنصّ، و لِّل نفسية كاتبه؛ إذْ يضع في أيدينا 

 أهمية التكرار: 
د يغفل العرب القُدام ى والمحدثون من البلاغيين والنـُّقَّاد ظاهرة التكرار؛ إذْ كان لها 
نصيي؛ حيث أولوها اهتمامهم، ود يعتبروها من عبث القول، وإنما لها دورها في ربث اللفظ 

 بالمعي. 

: من مذاهي العرب، وأنَّ القرآن نزل بلسانهم، بقوله يرة ابن قتيبة أنَّ التكرار مذهي
فقد أعلمتك أنَّ القرآن نزل بلسان القوم، وعلى مذاهبهم، ومن مذاهبهم التكرار؛ إرادة "

 .(4) "التوكيد والإفهام

وسُنن العرب التكرير والإعادة؛ إرادة "يلُح ظ عند ابن فارس، يقول:  ما-أيضا-وهذا 
 بالأمر، كما قال الحارث بن عباد:البلاه بحسي العناية 

                        
-131م، ص 1991-هــــــــــــــ1411، 2( التكرير بين المثير والتأثير، عز الدين علي السيد، عاد الكتي، بيروت، ط1)

131. 
 .214-213م، ص2114، 13نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط ( قضايا الشعر المعاصر،2)
اد الكتَّاب العرب، دمشق، 3)  .9م، ص2111( ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، عصام شرتح، منشورات اتحِّ
 .231( تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، شر : السيد أ د صقر، د.ت.ط، ص4)
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ـــــا ـــــرْبِ َ  قــَــــرِّبـَ ـــ ـــــةِ  مَـ ـــ ـــ ـــــامَـ ـــ ــــِــــــــــي النــّــــَعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــنـّ   مِـ
 

 حِيَالِ  عَن وَائـِـــــــــلٍ   حَــــــــــر ُ  لـَــــــــــــــــــقِحَتْ   
لإبلاه في رءوس أبيات كثيرة؛ عناية بالأمر، وأراد ا )قربّا مربث النعامة ملّأ(فكرّر قوله:   

 .(1) "في التنبيه والتحذير
وقد غلث م ن أنكر كونه من أساليي الفصاحة؛ ظنًّا أنه "يقول الزركشي عن التكرار: و  

لا فائدة له، وليس كذلك، بل هو من محاسنها، لا سيَّما إذا تعلَّق بعضه ببع ؛ وذلك أن 
عادة العرب في خطاباتها إذا أ مت الشيء إرادة تحقيقه وقرب وقوعه، أو قصدت الدعاء 

ا تقيم تكراره مقام المقس م، أو الاجتهاد في الدعاء عليه، حيث تقعليه، كرَّرت صد ه توكيدًا، وكأنهَّ
ا نزل القرآن بلسانهم، وكانت براطباته جارية فيما بين بعضهم وبع ، و ذا  الدعاء؛ وإنمَّ

 . (2) "المسلك تستحكم الُحجَّة عليهم في عجزهم عن المعارضة
وتواصل  وتلاُ ها، بما يلحقه أو يكشفه من علائق ربث والتكرار يُسهِم في بناء القصيدة 

 .(3) بين الأبيات، أو الأسطر، تتشكّل منها لحمة القصيدة وسداها
  .(4) وعنصر التكرار يقوم بدور كبير في الخطاب الشعري

الحرف الواحد في الكلمة أو في الكلام على أبعاد ما  إذا كان لتكرير"ويعلأ هذا أنَّه  
، من القيمة السَّمعيَّة، فإنّ تكرار الكلمة في الجملة أو النصّ، وتكرار الجملة في السِّياققد عرفناه 

لا بدَّ أن يكون له من القيمة ما هو أكبر، وهذا ما يلجأ إليه لقسر المستمعين المطربون وصانعو 

                        
ــــــــــــــــــ1414، 1لبنان، ط-اللغة، ابن فارس، ت: عمر فاروق الطبَّاع، مكتبة المعارف، بيروت( الصــــاحبي في فقه 1) -هـ

 .213م، ص1993
( البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشــي، ت: محمد أبو الفضــل إبراهيم، ، مكتبة دار التراث، القاهرة، د.ط، 2)
 .9، ص3ج
-هـــــــــــــــــ1424أبو مراد، عاد الكتي الحديث، إربد، الأردن، ( شــعر أمل دنقل، دراســة أســلوبية، فتحي محمد رفيق 3)

 .111م، ص2113
، 4المغرب، ط-( تحليل الخطاب الشـــــــــعري: اســـــــــتراتيجية التناص، محمد مفتا ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضـــــــــاء4)

 .39م، ص2111
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ستمِع نشوة المالألحان، إذا د يكن الكلام المغيَّ حاصلاً على هذا التكرار أصلاً، وحينما تأخذ 
 .(1) "التأثُّر، قد ينطلق هو يكرّر المسموع إعجاباً به أو تعجيبًا منه أو غير ذلك

 :ظاهرة التكرار عند ابن زمرك 

يلجأ الشاعر ابن زمرك إلى التكرار؛ لإضفاء قيمة فنية ودلالية وجمالية على لغتِه الشعرية،  
 .(2) " ا ة، ويكشف عن اهتمام المتكلِّمفالتكرار يسلّث الضوء على نقطة حسَّاسة في العبار "

ا لجأ إليه الشاعر؛ لأن الموقف يستدعيه عبر حالة الشاعر النفسية، وبما تُمليه عليه   ورُبمَّ
نبثِقة من أعماقه الداخلية؛ إذْ إنّ الشاعر ينقل ويخرج للمتلقِّي ما تمليه علي

ُ
ه بربته الشعرية الم

 نفس التكرير مُنبثِقًا عن المثير ا لنفسي مفضيًا إلىيج  "عواطفه ومكنونات نفسه. فحين 
المخاط ي بأثره، والتكرير الحاصل نتيجة للمثير له وقعه؛ إذْ يدقّ اللفظ بعدد ما يتكرّر أبواب 
القلي، موحيًا بالاهتمام الخاص بمدلوله، فيشعِل شعور المخاط ي، إنْ كان خافِتًا، ويوُقِظ 

 .(3)"عاطفته إنْ كانت غافِية

والمتأمِّل في شعر ابن زمرك الذي هو موضوع الدراسة، يجد أنَّ ظاهرة التكرار لها  
 حضورها البارز في شعره، فجاء عنده:

 :التكرار اللغوي، ويشمل( 1

 تكرار الحروف، والألفاظ.-

 والصِي غ، والعبارات. -

 والتكرار البديعي. -
 وكذلك يشمل الجناس. -

                        
 .19( التكرير بين المثير والتأثير، ص1)
 .211( قضايا الشعر المعاصر، ص2)
 .199كرير بين المثير والتأثير، ص( الت3)
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 وردّ العجز على الصدر. -
 .الإبداعي الترنميرار التك -

 تكرار الحر :
تكرار الحرف شائع في الشعر العربي عمومًا، وهو كثيٌر في شعر ابن زمرك، إضافةً إلى أنواع 
التكرار الأخرة المختلفة، ولكن حسي البحث سيُوردِ الباحث بع  النماذج الدالة على 

 وجود هذه الظاهرة بغزارة. 
لمة مزيَّة سمعية لتكرير الحرف في الك"ولتكرار الحرف قيمته الفنية، ومزيته الدلالية، فـــ  

 .(1) "وأخرة فكرية؛ الأولى ترجع إلى موسيقاها، والثانية إلى معناها
ا جاء تكرار الاسم   ب اسم الممدو ؛ للتنويه به، وإشارة بذكره وتفخيم له في القلو "ورُبمَّ
 .(2) "والأسماع
ما جاء في هذه العبارة السابقة، يظهر في تكرار ابن زمرك للغلأ بالله، عن طريق  إنّ  
 :(3) النداء، حيث يقول فيه )يا(
يـــــنَ  بْنَ  يـَـا   مْ ونـَـوَالـُــــــمُـــــــــــــــ جَـــــــمَــالـُــــمُـــــم الـــــــذِّ
ـــا ـــنَ  يـَ ـــامِ  بـْ ــــ ــــ ـــنِ  الِإمَـ ـــنِ  الِإمَامِ  ابـْ ـــاالْإِ  ابـْ ــــ ــــ   مَـ

 

 

 َـــلِّلُ الــمُـــتم والـْـعَـــارِضُ  الضُّـــحَـــى شَـــــــمْـــــ ُ   

 ـــــــلُ يـُــجْــمَ  لاَ  وَقـَـــــــــدْرهَُــــــــــــا الِإمَــــامِ  ابْنِ  مِ   

 

يسعى جاهدًا ليؤكّد على أصالة الغلأ بالله، وأحقّيته بتولّي أمور المسلمين، "فالشاعر   
على ذلك  والمنزلة والتعظيم، والدليلفلجأ إلى تكرار "ابن الإمام"، وجاء التكرار هنا لرفع الشأن 

 . (4) "هو أنه أكَّد على أنهّ ابنُ الإمام، وأبوه ابن إمام، وجدّه ابن إمام
                        

 .12( التكرير بين المثير والتأثير، ص1)
( العمدة في محاسن الشعر ونقده، ابن رشيق القيرواني، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، 2)

 .14، ص2د.ط، ج
 .411( الديوان، 3)
، رســــــــالة ماجســــــــتير، إعداد: أمتن يوســــــــف إبراهيم جرار، جامعة ( الحركة الشـــــــعرية في الأندلس "عصــــــــر بلأ الأ ر"4)

 .111م، ص2111النجا ، نابلس، فلسطين، 
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 :(1) لله، يقول في مد  الغلأ باشعر ابن زمرك تكرار حرف النداء )يا( ومن تكرار الحرف في   

   حَـمْـدِهِ  نـَـــوَاسِــــــمُ  نـَـــــــفَــــحَــــتْ  إِذَا مَــــن يـَـا 
ِـــيـَـتْ  إذَا مَــــــنْ  يـَـا    ـــهِ قـَـــــوْمِــــــــــــ مَــــفَــــاخِــــرُ  تلُـ
   مُــلْكـــــــــهِِ  مــــحَــاسِــــنُ  جُــــلِبـَـــتْ  إذَا مَــــنْ  يـَـا

 

 

ــمِسْـــكُ    ــالـْ ــبـَمَا يـَــحْسُـــدُ  فـَ ـــــعَ  طِيـ ــــَــــرُ والـ ـــ ـــ ــبـ ــنْـ  ـ

هْــــرُ     ـــــــــــــــــطُرُ تَسْ  يوالْمَــعَــالـِـــــ يـُـمْــلِي فـَـــــالـْـدَّ

مَــــــــــــــــــرُ ت ـُ البـَــــصَائـِـرِ  بــصَـــرُ  مَـــــرْقـَــــبٍ  فِـــــــي    بـْ

 

 
 :(2) وقوله في مدحه  

  حَــــــمْـــــدِهِ يـَـا مَــــــنْ إذَا هَــــبَّتْ نـَـــوَاسِــــــــــــــــمُ  

ــــــــشْــــــــــــــــــــــــرهِِ يـَــا مَـــنْ إذَا افْــــــتـــــَــــرَّتْ مَــــــبَاسِـــم       بـِ

موسُ  ـــا مَــــنْ إذَا طلَـَـــعَتْ شــــُ ـــعُــــــــــــــــودِهِ يـَ    سُـ

 

 

ـــــــــــــــــ   ــــــارِ ـــأَزْرَتْ بِعـــُـــرِْ  الـــــــــرَّوضَـــــــــةِ الــــــعَـــــــــطّـَ  

ارِ    ــــَ ـــــــــفـــــوسَ وعَارَ في الِإقـــــتــــــ    وَهَـــــبَ النــ
 تـُـعــشِي أَشــــعَتـُـــمَــــا قـُـــــــــوَى الِإبـْـــصَــــــــــــــــــارِ   
 

 :(3) صلى الله عليه وسلم–وقوله في مد  الرسول     
   ـــــهِ بِ  تَـعْـــلـَــ ْ  لـمْ  والــكَـــوْنُ  مُــــصــــطـَـفَــــى يـَـا
   ـالن ومُطلِع الــــجَلِـــــيِّ  الــحَــ ِّ  مُــــظـْـــمِــــرَ  يـَـا
   ـــــــــــــــــــــــــــــمُ فِــــــــيمِ  الـــمُشَـــفَّعِ  الخَـــلْ ِ  مَلْجَــــــأَ  يـَـا
ـــا ـــيَ  يـَ ـــى آَسِـ ـــرْضَـ ـــمَـ ـــجَعَ  الـ ـــنْتـَ ـــرِّضَ  ومُـ ـــىالـ   ـ
 
 

 والِإنْشَــــــــــــــــــــا ِ  الخَلْ ِ  أيَدِي بَـعْدُ  مِـــــــــــــــنْ   
ـــــنِيّ  ـــــــــورَ    ــــــ ـــ ــــــ ـ ـــــافِـــر الـــسَّ ــــــ ـــ ــــــ ــــ ـــــوَا ِ  السَّ  الَأضْـ
ــا  ــةَ  يـَ ــمَـ ـــ ــوَاتِ  رحَْـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا ِ  الَأمْـ ـــ ــيـ ـــ ـــ  والَأحـ
ـــــيَ   ــَ اسِـ ـــ ــتــَــــامِ  وَمُـ ـــ ــا ِ  الأيَـْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفَـ ـــ ــعَـ ـــ ـــ ــضــ  وَالـ
 
 

  
رف ، فقد بي ابن زمرك هذه الأبيات على ح)يا(يلُح ظ في هذه الأبيات تكرار حرف النداء  

 في إحدة قصائده المولدية.-صلى الله عليه وسلم–النداء في خطاب وجّهه للرسول 
عبر أسلوب -لله عليه وسلمصلى ا–فالشاعر في هذه الأبيات يستحضِر شخصية الرسول  

فكان تكرار حرف النداء له وقعه لدة المتلقّي، إنْ كان ذلك على  ؛ لعلوّ منزلته،النداء )يا(

                        
 .44( الديوان، 1)
 .411( الديوان، 2)
 .314( الديوان، 3)
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أحدثتها  ، وإنْ على أساس الموسيقى التي-صلى الله عليه وسلم–سبيل إثبات صفات الرسول 
محاولات التكرار، الذي نتج من تكرار )يا( النداء خمس مرات في أربعة أبيات، لَّا أدَّة إلى 

 إيقاظ ذهن المتلقّي.
صلى –لقد كان هذا التتابعُ لحرف النداء مؤثّـِراً، فقد صوّر عمق ذلك الإمتان بالرسول       

، الذي تحمله نفس الشاعر، ومشاعره الصادقة، ومن ثّم بثهّ للمتلقّي عبر -الله عليه وسلم
 .)يا(أسلوب التكرار بـ

ريي من ا للقيُستخد م للقريي والبعيد، وقد استخدمه الشاعر هن )يا(إن  حرف النداء     
القلي؛ وليس هناك أقرب منه لأيّ مسلم، إلاّ أنه بعيد الموضع والمكان، فكان استخدامه لهذه 

أعمّ أدوات النداء وأوسعها  الأداة )يا(، فـــ (1) تدخل على كل نداء )يا(الأداة مناسباً، و
 .(2) استعمالًا(
عري، وانه الشموضع في ديفي أكثر من رّر الشاعر ابن زمرك حرف النداء )يا( وقد ك 

 ظاهرٌ جليّ لديه. وتكرار حرف النداء يا(

من أساليي الاستهلال الهامة، فهو يساعد كذلك في تصوير أزمة الشاعر في "كما أنّ النداء  
 .(3) "مقدّمة القصيدة، تمهيدًا لتفصيلها فيما يلي المقدّمة من الأبيات

ابن زمرك تؤكّد ذلك، ويتَّضح هذا من خلال وما جاء من نداءات متكرّرة ومردّدة في شعر  
 الأمثلة والشواهد.

                        
ــــــــــــــ1421المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، د.ط، ، ( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري1) -هـ

 .11، ص4م، ج2114
 .224م، ص 1999( أساليي الطلي عند النحويين والبلاغيين، لقيس إسماعيل الأوسي، المكتبة الوطنية، بغداد، 2)
، المطبعة الرسمية 21( خصـائص الأسـلوب في الشـوقيات، محمد الهادي الطرابلسـي، منشـورات الجامعة التونسـية، مجلد3)

 .311م، ص1991التونسية، 
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لإشادة عندما يكون الغرض من القصيدة ا غ الشعراء في تكرار حرف النداء )يا(وكثيراً ما يبالِ " 
ا يناسبه امتلاء الفمّ بالصوت، وهو لون ش-غالبًا–بفضائل الممدو ؛ لأنّ غرض المد   ائع إنمَّ

 .(1) "صرفي شعرنا القديم والمعا

ُكرَّرة في شعر ابن زمرك، حرف الشرط        
في  وجوابه، ومن ذلك قوله (إِنْ )ومن الحروف الم
 :(2) هذا المشهد التصويري

ـــــــ صَوْن ا المُلْكِ  سَيْفُ  ردَُّ  وإِنْ  ـــــــــــدِهِ لـِـــغِمْـ ــــــــ   ـ
ـــــدُ  الـــيَمَانـِــي البُـرْدَ  طَوَتْ  وإِنْ  ـــ ــــِــــلَىال يـَ ـــ ــبـ ـــ ـــ   ـ
  هُ مَــــعِيـــــــــــــــــــــنـُـــــ وَجَــــــفَّ  الوَادِي نَضَبَ  وإِنْ 
وَّحَ  وإِنْ  ــــــــــــىا يُـنْبِتُ  الذِّي الرَّوْضُ  صـــَ   لغِنـَ
لَعَتْ  وإِنْ    ــــــــــعَــــــــــتْ وَتَـقَشَّ  الحَيَا سُحْبُ  أَقـْ
دعََ  وإِنْ  مْلَ  صــَ   نـَّوَىالـــــــــــــ يَدُ  الجَمِيعَ  الشــَّ
 

ـــــفُ مُرْهَ  الخِلَافَةِ  غِمْدِ  مِن سُلَّ  فَـقَدْ    ــــــ ــــــ ــــــ  ـ
ــدُ  البُـرْدُ  نُشِرَ  فَـقَدْ    ــُـــفَ  الجَدِيـ ـــ ــمـ ــوَّ ُ الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ
ـــــرِ  بَحرٌ  فاَضَ  فَـقَدْ    ـــــجَوَاهِـ ـــــذِ ُ يَ  باِلـ ـــ ـــ ــقْـ ـــ ـــ ـــ  ـ
دْ    تَ  فَـقــَ بــَ  خْلِفُ يُ  هُوَ  الــذِّي الرَّوْضُ  أنَْـ
قَــدْ     ــــــــــــفُ وكَُّ  غـَـــــمَائـِـــمُ  مِنْــــــمَــــا نـَـــشَأَتْ  فَـ
 ــأَلَّـَــفُ يـَت ــــمــــنُْــتـَـــدَيال فـَـــخْــرِ  بيِــوســــــــــُــفَ   
 
 

لقد لجأ ابن زمرك في هذه الأبيات إلى تكرار أسلوب الشرط، وأسلوب الشرط من  
استخدام  الشعراء متيلون إلى"فـــــ أقوة الأساليي في إيصال المعي وتأديته على أحسن حال، 

 .(3) "أدوات الشرط؛ بغُية الإقناع والوصول إلى ما يريدون

وا عمَّا "وقد   وجد الشعراء في أسلوب الشرط متنفسًّا، يستطيعون من خلاله أنْ يعبرِّ
 .(4) "يجول في نفوسهم

                        
اثية في الشــعر الســـعودي، عبد الله بن خليفة الســـوبكت، دار المفردات للنشـــر والتوزيع، ( اســتدعاء الشـــخصـــيات التر 1)

 .311م، ص2119-هـ1431، 1الرياض، ط
 .441( الديوان،2)
 .111( الحركة الشعرية في الأندلس، ص3)
 .119( المرجع نفسه، ص4)



 

- 12 - 

 ظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الأندلسي الغرناطي الفصل الثاني

ذا د يجد ابن زمرك أسلوباً يعبّر به عن حزنه بعد فقده لسلطانه الغلأ بالله غير ه"ولهذا  
أن هذا السلطان  ىالأسلوب؛ لما فيه من فسحة يستطيع من خلالها أن يأتي بالأدلة والبراهين عل

د يأتِ مثله في أي زمان ومكان، وفي مقابل هذا، فهو متفائل بأنّ ولي عهده سيكون عظيمًا 
 .(1) "مثله

فجاء تكرار أداة الشرط مع اقتران جوا ا بالفاء أسلوباً متنح الدلالة رسوخًا؛ إذْ أدّة " 
 .(2) "استكمال أركان جملة الشرط تأكيد فكرة الشاعر وغرضه من الخطاب

 :(3) الشرطية قوله (إنْ )ومن نماذج تكرار  
  ــــــــــــــــــدْرُ بَ  بـَــعْـــــــــدِهِ  مِـــنْ  لَاحَ  بـــدْرٌ  غـَــا َ  فـَــإنْ 
يفُ  أُغمِدَ  وإِنْ  رَ  الذي الســـــَّ   ىالمُدَ  نَصـــــَ
  بــِــــلـَـــــــــــــــىال يـَــــدُ  اليـَــمَانِي البُــرْدَ  طـَــــوَتْ  وإِنْ 
ـــــــَــــعَ  وإِنْ  ـــ ــــــ ـــــاال رَوَّضَ  لـــدى الغَيْـــثُ  أَقْلــــ   ـــرـبـَ
 

ـــــــــرُ بَ  مَدِّه مِنْ  فاَضَ  بحْرٌ  غَا َ  وَإِنْ    ــــــــــ  حْـ
ـــدْ    ـــقَـ ـــلَّ  فـَ ـــفٌ  سُـ ـــرُ ا حَمَائلِِهِ  مِنْ  سَيْـ ــــ ــــ  لنَّصْـ
 ــشْــــــــــــــــرُ نَ  لَمَــا الــخَــــافِــقَــاتِ  البـُـــنُودَ  فــإِنَّ   
ا َ    لَ  الجُودِ  غَيْثُ  صـــــَ تـَرْســـــَ  لقَطْرُ ا واْســـــْ
 
 ذلك قوله مكرّراً حرفعند ابن زمرك، ومن  (حروف الاستفهام)كذلك يلُح ظ تكرار  

 :(4) الاستفهام )م نْ(
ـــنْ  ــــ ـــــــتْ  بِمَـ ـــرَاياَتُ  حَفَّـ ـــحْسِبُ  الـ ـــــــاأ تـَ   نــمَـ
ــنْ  ــينَ  الفَتْ َ  أعْقَبَ  وَمَـ ـــ ـ ــمِ  المُبِـــ ـــهِ بـِ ِــــ ــــ ــثْلـ ـــ ـــ ـــ   ـ
ــــنْ  ــــدُمُ  وَمَـ ــــقْـ ــــطاَلَ  يـَ رِي الأبَـْ ــــْ ــــاأَمَامَ  يَسـ ـــــ   مَـ
 
 

 ـــــــــــــــدَىالـــنَّ  يــــــدُ  دَبّجَـــتــــــْـــمَـــا رَوْضٍ  أَزاَهِــــــــــــرُ   
ــــــــدَاا فِيهِ  التَّثْلِيثِ  بِذِي وَأَغْرَى    لــــــــــــــــمُوَحَّ
 ــــــــــــــــــــــــدَامُــــــــــــَ يَّ  يـَـــزَالُ  لاَ  جَيْشٌ  الرـعْبِ  مِنَ   
 
 

                        
 .119( نفسه، ص1)
اد،  سارة عدنان القيسي، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، بغد( البناء الفلأ عند شعراء ثقيف في العصر الأموي، 2)

 .11م، ص2111-هـ1432كلية الآداب، 
 .294( الديوان، 3)
 .134( الديوان، 4)
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ين المبدعِ بليحقِّق عنصريْ الإثارة والاستجابة "قد يلجأ الشاعر لأسلوب الاستفهام؛  
  .(1) والمخاط ي، لما متتلكه من إمكانية خلق حالة عدم الاطمئنان في ذهن المخاط ي(

وقد جاء ابن زمرك بصيغة الاستفهام؛ لتأكيد صفات الممدو ، وللتنويع في عرض  
الصفات؛ لئلاَّ متلّ المتلقِّي من الأسلوب المباشر المألوف، ففي استخدام أسلوب التكرار 

 م زيادة تأكيد لصفات الممدو ؛ وأهمها الفتوحات والصفات البطولية.بالاستفها

فالشاعر يقرِّر المعي الذي أراده بتكرار أسلوب الاستفهام، ونفي تلك الصفات عن  
 باتها.الخبرية؛ وذلك لتقرير مآثر الممدو  وإث (كم)عند ابن زمرك تكرار  الحرف غيره.ومن تكرار

شاعر  ترديد كم الخبرية، التي أعطت مدلولاً عمَّا يريد اليبثّ الشاعر ما في نفسه، عبر 
 إبرازه، وهو إثبات تلك الصفات الحميدة للممدو  واتّصافه  ا.

الخبرية؛ هذه الصيغة الإخبارية التي أوحت مجتمعة مع ما بعدها بما يعطي  (كم)فتكرار  
 تميـُّزاً خاصًا وشادًا لأذن السامع لذلك القول.

ر النغم الموسيقي الذي تمتعت به تلك التكرارات المتتالية لذلك الخبر المتكر ة إلى إضاف 
 فكان ذلك التكرار أقدر على إيصال المعي من الطريقة المباشرة المعهودة.  المثب ت.

 :(2) يقول ابن زمرك 

  ــــــــــةٍ جَلِــيَّــــــــــــ الســـــــــــعُودِ  فــي لـَـكَ  آَيـَـةٍ  كم 
  ــــــــــــيـّـــةٍَ خَــــفِ  الــنــفُــــوسِ  فِــــي لـَـكَ  كَــــلِمَةٍ  كَمْ 
َـــنـَـ بـَـابـِـــكَ  أَمَّ  أَمِــــــيــرٍ  مِــــنْ  كَمْ    ـــــــــــىفـَـــــــانـْـــثـ
 
 

رَةَ  مِــــنـمَْـــــا خَــــلَّــــــــدَتْ     ـصَــــــــــارِ اسْــتـِبْ  عِـــــــــبـْ
 ــــــــــــــارِ ـالَأفْـــكَـــــــ عَــنِ  مَــــدَاركُِـمَـــــا خَــــفِيَــتْ   
 ـــبــــــــــاَرِ الِإكْ  دَعْــــوَةَ  الـخَلِـيفَـــــــــةَ  يـُـــدْعَـــــــــــى  
 
 

                        
 .13م ص 2112ه، 1423( البناء الفلأ لشعر العرجي، سرة سليم المعمار، رسالة ماجستير، جامعة بابل، 1)
 .414( الديوان، 2)
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دوحه في صدور الأبيات، وكأنهّ أراد أنْ يسترضي لعنده ورود صيغة الكثرة باستعمال )كم (ف"  
)تكرار ابن زمرك  دعن تكرار الحرفومن .(1) "باعثاً في نفسه السرور والإحساس بتوهُّج ذاته

 :(2) ، يقول(حرف السِّين

  ـــــلاَ سَ  في حَلَّ  مُذْ  الَأمْـــــلَاكِ  مَـــــلِـــــكَ  سَـــــلاَ 
ـــــي كَانَ  ومَنْ  ـــ ــثْلِـ ــْـــ ُ  قَـيَـّــدَ  مِـ ـــــهَ قَ  العِشـ ــبـَ ـــ ــلْـ ـــ ـــ   ـ
ــمْ  ـــ ــنْ  وكَـ ـــ ـــ ــي حَدِيثٍ  مِـ ــرَامِ  فِـ ـــ تُ  الغـَ ــْـــ ــهُ رَوَيـ ـــ ـــ   ـ

ة  حُ  الحُبِّ  شِرْعَةِ  فِي وأَوْضَحْتُـمَا ــــــــَ ـــــــــ ـــــــــ   جّـ
ـــــرْقِيِّ  وَباِلجَـــــانِبِ    لْـــــحَدٌ مَ  فـَــــاسَ  مِـــــنْ  الشَّ

ـــــاحِبَيْ  فيََـــا ـــــوَايَ  صَـ ــنْزلاَ  إِنْ  نَجْـ ـــ ـــ ــهِ  تـَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   بـِ
ـــهِ  ــــ ـــفِيـ ـــا ُ  فـَ ـــنِ  ربَـَ ـــعَيْـ ــــ ـــالَتْ  الـ ـــامَ  سَـ   سِيلَمَـ

 

   ــــــــــــــلاَ سَ  أَمْ  الَأحِـبَّةِ  عَــــمْـــــــدِ  علَى أَقـَـــامَ   
 ســـــــلاَ وأَرْ  الدـمُـــــــــــــــوعَ  الخَــدِّ  فِــي وَأَطْلـَـــ َ   
لاَ مُ  الدَّمْعِ  عَنْ  عَيْنِي عَنْ  الخَدِّ  عَنْ     رْســــــَ
 سَـــلْسَــــــــلاَ مُ  فِيمَا الدَّمْعِ  حَدِيثَ  وَسُعَتْ     
 لْــسَـــــــــلاَ سِ  المَدَامِــــعِ  غَيْــــثُ  تُـرْبـَـــهُ  سَقَــــى  
فْحِ  فِي المَحْبُو ِ  جَدَثِ  فَـعَنْ    لاَ  هِ ســــَ  ســــَ
 سِــــــــــــــلاَ ومَـــأْ  الــرَّبـَـــا ِ  أمَُّ  تَذْكُـــــــــــــــرَا فـَـــــلاَ   
 
 

يلحظ في هذه الأبيات كثرة تكرار الشاعر لحرف السين في كل بيت منها، ومعلوم أن حرف  
 الشاعر هذا فحسي، وإنّما بد أنّ  الرائعة، ليسالسين له نغمته الخاصة في الأذن، وموسيقاه 

ألحَّ على حرف السين في البيت الواحد أكثر من مرة، وظلّ يجانس بين الألفاظ التي تحمل 
)اسألا(، الأولى بمعي)سلا( الحرف، ويواري بينها، كما تشاهد في البيت الأول، حيث جاء بـ
لا(؛ بمعي نسي بيت في لفظة )سثم يذكر الموضع )س لا(، ويأتي باللفظة مرة ثالثة، في عجز ال

وانشغل عنه، فقد أضفى ذلك التجانس جرساً، ونغماً موسيقياً عذباً، فضلًا عن وضو  
 الدلال.

                        
 .494م، ص1991 قصيدة المد  العباسية، عبد الله التطاوي، دار الثقافة، القاهرة، د.ط،( قضايا الفن في1)
 .99( الديوان، 2)
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بد الأمر نفسه في كلمة)سالت(، وبعدها )مسيلها(، فقد كان الجرس والنغم الموسيقي      
 (.مسيلها-سالت) ناباً عن ترداد كلمة

حرف  لسين متنفَّسًا لهمومه التي أشغلته بسبي هواه وعشقه، فكانفالشاعر يجد في حرف ا    
ولعة.
ُ
 السين متناسبًا مع حالة الشاعر الحزينة الم

فمن بواعث التكرار هو حالة الشاعر النفسية، فيج  منبعثاً من المثير ا لنفسي مفضيًا إلى "   
  .(1) "نفس المخاط ي بأثره، والتكرير الحاصل نتيجة للمثير له وقعه

 .(2) "فلقوة جرس الحروف صلة بالحالة النفسية أو الوجدانية للشاعر"

تتابعُ حرف السين في الأبيات له ما له من سماحة الجرس ولطافة الوسوسة، وتصاعُد "كما أنَّ   
الدرجة الفنية بالصِّياغة الدقيقة القائمة على حسنٍ خارجي، يستدرج تفاعلاً داخليًا ينبسث في 

 .(3) " النفس ويندا 

 :(4) ولابن زمرك كذلك تكرار لحرف الجر )اللام(، مقترناً بكاف الخطاب، يقول

ــــكَ    جَىالد ـ بـَــــدْرَ  أَخْـــــجَلَتْ  قـَــــدْ  طلَْـــــعَةٌ  لـَ
ــكَ  ــةٌ  لـَ ــ َ  راَحـ ــضَـ ــامَ  فـَ مَـ ــا الغَـــ ـــ ـــ ـــ ــاؤُهَـ ــخَـ   سَـ
َـــرَ  عَــــزْمَــــةٌ  لـَـكَ  َـــاحُ  نـَـــثـ   هَــــــــــــــالـِـــــــوَا َ  الصَّبـــ
  ــــةٌ قـُـــــدُسِـــــــيَّـ مِــــشْــــكَــــــاتـُـــــمَــــا فِــــكْــــرَةٌ  لـَـكَ 
  ــيْــبـَـــةٌ هَــ لـَــكَ  رأَْفـَــــةٍ  فِــــــي سَــــــطـْــــــــــوَةٌ  لـَـــكَ 
 
 

مــــَرُ تَ  فِـــيــــمَـــا النـــَّقْــــصِ  سِـــيمَــــا فـَــلِــــذَاكَ     ظــــْ
ـــــــــمَ  فـَــلِـــذَا   ـــــ إِذْ  وَجْـــمُـــمَــــــا تَجَـــمَّ  ـــطِـــــــــــــــــــــرُ مْـــتـُ
ِـــمَــــــــا   َـــاشِــــــــيــــرُ  فبَـ ـــرُ تُ  الــــصَّبـَـــــــــاحِ  تـِـــبـ  ــبـشَِّ
ـــــنْ    ـــ ـــــورِ  مِـ ـــ ــا نـُ ـــ ـــــدُ  مَـ ــقِـ ـــــرَا ُ  يـَ ـــ ـــ ـ  ـــرُ الَأزْهَ  السِّ
َـــةٌ  لـَـــــكَ  رحَْــــمَــــةٍ  فِــــي    ــرَُ تُخـــــــــفْـــــــ لاَ  ذِمّـــــــ
 
 

                        
 .199( التكرير بين المثير والتأثير، ص1)
 .111( البناء الفلأ عند شعراء ثقيف في الشعر الأموي، ص2)
 .111م، ص1993، 1عة والنشر، بيروت، ط( الكامل في النقد الأدبي، كمال أبو مصلح، المكتبة الحديثة للطبا3)
 .44( الديوان، 4)
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الخطاب في الأبيات، شكّلا معًا ما يُسمّى بشبه تكرار حرف الجر مقترناً بكاف ف 
الجملة، و ذا أضفى التكرار بعُدًا وعمقًا واضحيْن، فالشاعر بذلك يؤكّد أحقيّة الممدو  بتلك 

ائي للنَّسق الترديد يُكسِي ميزة في التشكيل البن"الصفات، ويجدّد الوعي  ا لدة المتلقّي، فـ
ُكرَّر بدلا

وية؛ أي لات سياقية برتلفة على المستوة الأفقي للبنية اللغاللغوي من خلال ربث الم
 .(1) "للبيت الشعري

 تكرار الألفاظ: 

 .(2) "للكلمة سحرها وأثرها الجميل في البيت الشعري"  

تكرار الكلمة في الجملة أو النصّ، وتكرار الجملة في السياق، لا بدّ أنْ يكون له من "فــــــ  
ما يلجأ إليه لقسر المستمعين المطربون وصانعوا الألحان، إذا د يكن  القيمة ما هو أكبر، وهذا

 .(3) "الكلام المغي حاصلاً على هذا التكرار أصلاً 

 وتكرار الألفاظ والجمل ظاهرٌ جليٌ، في شعر ابن زمرك.

 لفظة )الصَّبا(:

  :(4) صَّب ا()الله في قصيدة له، كرّر فيها لفظة ومن تكرار الألفاظ عند ابن زمرك، قو       

  ـــــبَـــاالـــــــــصَّ  مَــــنـَـعَ  مَــــا لـَـمْــــيـَـــــــــا ُ  يـَـا بـِـالــلــهِ 
ــــاذِلَ  ياَ ـــــ ــــتَاقِ  عَـ شْـ ــــُ ــــمـ   صَّبَاال نَـفَ ِ  فِـــــي الـ
 
 

 الـــمِـــــعْـــــطـَــــارُ  نـَــــسِيــــــــمُـــــمَـــــــا يـَـــمُـــــبَّ  لاَ  أنْ   
ـــــفِـــــــــــــــي رفِْـــــــــق ــــــا   ـــــــــرَارُ أَس االــــــصَّبـ ـــــَ طـَـــــيِّ  فـَ  ـــْـــ
 
 

 :(5) وقوله في قصيدة أخرة      

                        
 .122م، ص2111، 1عمان، ط-( في بلاغة الضمير والتكرار، فايز عارف القرعان، عاد الكتي الحديث، إربد1)
( بنية الخطاب الشـــــعري في العهد الحفصـــــي، خلال القرن الســـــابع الهجري، رســـــالة ماجســـــتير، إعداد: نورة فطوا، 2)

 .193م، ص2111-2119اج لخضر، بائنة، جامعة الح
 .19( التكرير بين المثير والتأثير، ص3)
 .139( الديوان، 4)
 .223( الديوان، 1)
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  هَـفَّـتْ  مَـاكُلّـَ  الصَّـبَا نـَحْـوَ  صَــبـَا مَــا صَــبـَـا 
 

ــتْ    ــفَّـ ـــ ــثَ  وَلـَ ــادِيـ ـــ ـــ ــبَـّــةِ  أَحَـ ــي الَأحـ ـــ ــرْدِ  فِـ ـــ  بـُ
يعُدّ الحنين إلى شيءٍ ما من أقرب الأشياء أو الأغراض المتّصلة بالغزل، إلى الاتِّكاء على         

التكرير، فقد  نُّ الإنسان إلى موقف ما حصل له؛ سواءً موقف فر  أو سعادة أو غير ذلك، 
 اوربما كان هناك شيءٌ يذكّره بذلك الموقف؛ سواء كلمة عابرة أو غصن يهزهّ النسيم، أو الصَّب

فيرة ذلك الحنين لوناً من الوجد، يكون فيه المكرّر من اللفظ هو القاعدة -كما عند ابن زمرك–
 .(1) أو الينبوع الذي انطلق منه الخيال، يسجّل الصورة

وللصَّبا وقعه الخاص عند الشاعر، ومن ثمَّ أخذ يردّدها ويكرّرها في شعره، فلفظ الصَّبا        
بالإضافة  المتمكّنة في أعماق الشاعر، فالصَّبا تذكّره بأحبّته، تزيد اشتياقه لهم.له دلالاته الخاصة 

إلى عمقها الوجداني في النفس عمومًا؛ إذْ إنّ نسيم ها وهبو ا دائمًا يذكِّر بالأحبّة والحنين 
كل حُسنٍ يعود على اللفظ، هو ذاته عائدٌ على معناه، وكلّ حُسن يعود للمعي، "إليهم، فـــ

 .(2) "و ذاته عائدٌ على لفظه؛ إذِ الحروف ومضمونها معًا هما اللفظه

ناهيك عمَّا أحدثه ترداد حرف الصاد من جرس ونغم، في كلمة الصَّبا، وفي لفظة )صبا( مع 
 اجتماعها بكلمة )الصَّبا( فهذا الوقع الموسيقي، يثري العبارة ويزيدها نغمًا موحيًا مؤثّـراً.

 :(3) با قولهومن تكراره للصَّ      

ّــَ  وبـَــــــــرقَ  الــــصَّــــبــــا نـَـسِيــــــــمَ  يـَـــا   نـَـايـَـاالــثـــــــــ
 

ـــــا كُــــــلَّ    ـــــا مَــــ ـــــمَـ ـــــتـُ ـــــوِ  مِـــنَ  شِئـ ـــــجْـ ـ ــابُ  الـــشَّ  ـــثّـَ
 :(4) وقوله      

بَا تَـمْفُو إِذَا فُـَ ادِي يَـمْفُو   حَـــــــــــــر اســـَ  الصـــَّ
 

ــيْــــــنَ  كَــــــأَنَّ    ـــــَ ادِي بـَ ــــَــــبَا فـ ـــــ والصّـ ــــــــبُ نـَ  سَــــ
                         

 .112( ينُظ ر: التكرير بين المثير والتأثير، ص1)
ن، د( قراءات في الشــــعر العباســــي، ماجد الجعافرة، مؤســــســــة  ادة للدراســــات الجامعية والنشــــر والتوزيع، إربد، الأر 2)

 .91م، ص2113
 .339( الديوان، 3)
 .341( الديوان، 4)
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 :(1) وقوله     

ـــــــ َ  ــــ ـــفَـ ــــ بَا نـَ ـــــــَ ـــــــاتَـبْ  لِي هِجْتِ  قَدْ  الصّـ ـ   ريِح 
قْيَ  الحمى عَمْدَ  أَذكَْرْتنَِي   ــــــــــــــــىالحِمَ  ســـــُ

 
 

ــلُ    ـــ ــقَبْـ ـــ ــتُ  ولـَ ــونِ  مِنَ  كُنْـ ـــ ــجُـ ـــ ـــ ـــ  يح امُرِ  الشــ
ـــــــاسَــــــــــفُــــــــو  يـَـــزَالُ  لاَ  كَــدَمْــــعِــــي غَيْــث ــا    ح 
 
 

 :(2) وقال فيه كذلك     

ــذْكِي  ــبَا وَتـُ ـــ ـــ ــنْهُ  الصَّـ ـــــَ ادِي مِـ ـــ ـــ ــُــــ ــرَة  زَ  فـ ـــ ـــ ـــ ـــ   فْـ
 

ا   تْ  ومــَ دَحــَ تــَ ارُ  فِيــهِ  اقـْ  لمَرْ ُ ا ولاَ  العَفــَ
له اللفظة يبدو وعي الشاعر بما تحم"من هذه الأبيات التي تكررت فيها لفظة)الصبا(،   

ا ترد نغمًا يؤثرّ في النفس، ويفي  بالطاقة الإ ائية  من طاقات لا تقف عند حدّ أداء المعي، وإنمَّ
 ، وتراه يصد  بنغم يزكي المعي، و سُن في-أيضا-لدة صاحبه، كما يأتي الحرف عنده 

 .(3) "السمع، ويُضفِي على اللفظ ظلالاً من الإ اء

 لفظة )المشيب(:  

أمّا تذكُّر الشباب والحنين إليه، فما نرة لَّن تركهم الشباب عراة من البهجة بالعيش، "
إلاَّ حانًّا إليه باكيًا عليه، يردّد كره ترديد العاشق البائس من عودة الهوة، متعزِّياً برجع الصوت 

بيي في الفقد لأغلى حورنين الصدة...ولو صاحي الترديد من قلبه زفرات الحزن وعبرات 
 .(4) "الحياة

 :(1) ، يقول ابن زمركاب(المشيي، والشبلفظة ) تكرار-أيضا-ومن أمثلة تكرار الألفاظ 

                        
 .112( الديوان، 1)
 .211( الديوان، 2)
 .112( قضايا الفن في قصيدة المد  العباسية، ص3)
 .111( التكرير بين المثير والتأثير، ص4)
 .211( الديوان، 1)
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ـــــمْ  ـــ ـــــصُ  وكََـ ـــ ـــــنٍ غـُ ـــــْ َسِ  ـ ــعْلـُــوهُ  لـ ـــ ــرُهُ  يـَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   زهَْـ
دَّدَ  دِ  مِنْ  وَحـــَ يـــبِ  بَـعـــْ هُ  الْمَشــــــــــِ ابـــَ بـــَ   شــــــــــَ
ادٍ  دَا وَشــــــــــَ ا عُودِهِ  فِي شــــــــــَ   مُتـَرَنِّمـــــــــــــــــــــ 
ا لَ  وَمــــَ ا جَمــــَّ يــــَ ا وأَظْمَرَ  الــــدـنْـ نـَمــــَ   حُســــــــــْ

 
 

ـــــيك   ــثْلِـ ـــ ـــــي مِـ ــالِ  فِـ ـــ ــةِ  حَـ ــبـَ ــيـ ــبـِ ـــ ـ ــاشَ  الْشَّ ــابـَ ـــ  ـ
يـَاليَـْتَ    دَ  لِي فَـ يــبِ  بَـعـْ  بَاباَشـــــــــــَ  المَشـــــــــــِ
ادَتْ    هِ  فَـعــَ يــبُ  بــِ دَامِ  شــــــــــِ ا النــَّ ــَ ب اشــــــــــَ  بــَ
يبِ  بَـعْدَ  لَمَا وَرَدَّ    ا المَشــــــــــِ بَابــــــــــــــــــــَ  شـــــــــَ
 
 

تكرار وترداد الشيي، على مستوة هذا النصّ، وعلى غيره في هذه الأبيات تلحظ  
لدة الشاعر؛ ذلك لأنه  مل دلالة في أعماق الشاعر الوجدانية، بعله دائمًا ما يتذكّر عنصر 
الشيي، ومن ثمَّ لا يغيي عنه ذلك اللفظ، وإنْ خرج عنه لأداء غرض شعري، أو تصوير 

 فإنه سرعان ما يعود إليه مرات أخرة، وكأنّ شيئًا ما يدفعه لذلك.موقف أو معي معيّن، 

 :(1) وقد كثرُ ذكِر الشيي عنده، ومن تكراره لكلمة الشَّيْي، قوله   

ارُ  وَلَولاَ  بِ  وَقـــَ يـــْ تُ  الشــــــــــَّ قَيْتَ  قُـلـــْ   نِيســــــــــَ
رَّنِي وَقَدْ  يــــــــــــــــــــبِ  بعَدَ  ســـــــــَ   لِأنََّني المَشـــــــــِ
 

رْتَـنـِي   كـَ ا وأســــــــــْ مـــــَ نــْ يـ َ  مـِ عَتـَّ  الـرَّحـِ االـمـُ  قـــــَ
دْتُ    هِ  وَجــــَ ــــْ ةِ  عَلي ــــَ بِيب ــــــــــــــــــــــــارَوْنَـقَ  للْشــــــــــَّ  ـ
 
 

 :(2) ومن ذلك قوله  
ا لــــدَهْرِي غَفَرْتُ  دَهــــَ ا كــــلَّ  بَـعــــْ   ىجَنَ  مـــــَ
يْبِ  بِمَذَا عَرَفْتُ  لَ  الشــــــــَّ بِ  فَضــــــــْ   يبَتِيشــــــــَ
بَا ِ  ليَْلِ  في ناَمَ  ومَنْ  ة   الشـــــــَّ ـــــــــــــــــَ لالَـ   ضـــــــَ
 
 

وَى   يبِ  وَفْدُ  جَنَى مَا ســِ  فَـوْدِي عَلَى المَشــِ
ـــــــــــلُ  زاَلَ  ومَا   ـــــــــــــ دِ  فضــْ  دِّ بالْضــِّ  يعُرَ ُ  الضــِّ
يُوقِظهُُ    بْ ُ  سـَ  لرـشْــــــــــــــــــــــدِ ا إِلَى المَشِيبِ  صـُ
 
 

 :(3) وقوله   
دَتْ  إِذَا لَ  رقَـــــَ يـــــْ ةِ  لــــَ يــــبـــــَ بــــِ هُ  الشـــــــــــــَّ لـــــَّ   كــــُ
 

ا   بْ ُ  ينُبـِّمُمـــــَ يـــــبِ  صــــــــــُ اوَيُـنْبِ  المَشــــــــــِ  يمــــــَ
 

                        
 .329( الديوان، 1)
 .391( الديوان، 2)
 .291( الديوان، 3)
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  :(1) وقوله   
نِ  عــلــَى ذّاتِ  زمــَ نــِّي الــلـــــَّ ــــــــــــــــــــــــــة   مــِ يــَّ   تـَـحــِ
ـــــــــــــــــةِ  لِأيََّامِ  وَعوْد ا ــــــــــــــــــ بِيبـَ ـــــــــــــــــي الشـــــــَّ   إِنَّنـ
ي حَ ِّ  وَمِنْ  ونَ  أنْ  نَـفْســــــــــِ   افَ ادَه ــَ تَصــــــــــُ
 
 

نُ  عَادَ  لَوْ  ليَْتَهُ  وياَ   ـــــــــــ يُحســِ ــــــــــــ ـــــــــــارَدَّهَـ ــــــــــــ  ـ
 عِنْدَهَا المَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رِ ِ  سَنِيَّاتِ  تركَْتُ   
حَتْ  إِذَا   مْبٌ  اكْتَســَ يْبِ  مِنَ  شــُ  وْدَهَاف ـَ الشــَّ
 
 

 :(2) وقوله   
تُ  لَ  قـطَــعـــــْ يـــــْ ابِــي لَــ بـــــَ نـِـيـــــَّ  فـِي شـــــــــــَ لـَـمــْ   ةٍ بـــُ
يـــنَ  حـــِ ي لَاحَ  فـــَ يـــبـــِ الَ  مَشــــــــــــِ هُ  قـــــَ ظـــــُ   واعـــِ
فَ  يـــْ كـــِ ي فـــَ نـــِ ى أبَـــْ يْ ٍ  عـــلـــَ هُ  شــــــــــــَ ارقِـــــُ   أفُـــــَ

 
 

لِ ا أَكْرَمَ  التَّصـــــــــــــــابِي فِي وَنَـحْلَتِي    لنِّحــــــْ
ـَـا   احُ  أنَ بــَ دَّ  الصــــــــــَّ لَ  فَشـــــــــــُ لِ وَارْتَ  الرَّحــْ  حــِ
فـْ ُ    دْ  وَالـنــَّ تْ  قـــــَ عـــــَ لِ مُ  تَـوْدِيعَ  أَزْمـَ  رْتَحــــــِ
 
 

 :(3) وقوله  
بَا ُ  كُنَّا أيَّـَامَ    كَعَمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِهِ  والشــــــــــَّ
دْ  وَالَآنَ  عَ  قــــَ يــــبُ  نَصــــــــــَ   يبِمَفْرقِِ  المَشــــــــــِ
 
 

دَى   ـــــْ ارةَُ  تَـن هِ  نَضـــــــــــــــَ  المُتـَفَـــــــــــــــــــــرِّعِ  أيَْكـــــِ
ةَ  يَجْلُو   ــــَ اي هُ  العَمــــَ ــــَ  ـــــــــــــــــــــعِ يَـنْصــــــــــَ  لَمْ  ليَْت
 
 

نْ  وَأَحـــَ  ـ بـــِ َ  مـــَ ارَ  لـــَ نْ  الـــوَقـــــَ دَى مـــَ   ارْتـــــَ
بَحْتُ  نَعُ  أَصــــــْ يبِ  أَقـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ لَعَلَّ  باِلمَشــــــِ   ـ

بَا ِ  أيََّامُ  للَِّهِ  ـــــــــــــــا الشــــــَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   فإِنّـَمَـــــــــــــــــ
ى ـــــَّ ت انُ  حـــــَ ـــــزَّمـــــَ هُ  ال ا ٌ  لـــــَ بـــــَ ـــــِ ٌ  شـــــــــــــــَ   راَئ

 
 

يبِ  عُمْرٍ  بِرِدَا ِ    ــــــــــــــــــــــعِ  بـالْمَشــــــــــِ  مُوَشـــــــــــَّ
ى   قــَ بـــْ ا يــَ انَ  ومـــــَ ا ُ  كـــــَ بـــــَ نـِـعِ  الشـــــــــــَّ قــْ  بِـمــُ
اةِ  رَوْحُ    يـــــَ رَهُ  الـــحـــَ ــــــــــــــــــــــعِ  وَزهَـــْ ـ تـــِّ مـــَ تـــَ  الـــمـــُ
ا   ا ِ  طلَْ ِ  فِي زالَ  ومـــَ رعِِ  الـــذِّهـــَ  بِمُســــــــــْ
 
فشكوة الشيي واستدعاء ذكريات "لقد كان للشيي أثر واضح في نفس الشاعر،   

الشباب كثيرة لدة الشاعر، وقد حفلت بكثير من التفاصيل والجزئيات. وقد غلي عليها 
ا تتعلّق بالماضي والحاضر معًا، نتيجة ارتباطها بذكريات  الطابع القصصي والتصويري؛ ربّما لأنهَّ

راه القصصي الذي ن الشباب. فلعلّ تمايزُ الأحداث يساعد الشاعر على إحداث هذا الحسّ 

                        
 .214الديوان، ( 1)
 .322( الديوان، 2)
 .219-219( الديوان، 3)
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مُردَّدًا عنده، هذا بالإضافة إلى ارتباط حديث الشيخوخة بعاد المرأة والموقف الغزلي وغيره من 
 .(1) "المواقف الأخرة التي تثير وجدانه ومدة ما يعانيه الشاعر في هذه المواقف

 لفظة )الموى(:
ن أمثلة ن تكرارها، ومالألفاظ التي استهوت الشاعر، فزاد م من-أيضا-ولفظة )الهوة( 
 :(2) ذلك قوله

عْرِي ليَـْتَ  يَـا    وَىالمَ  خُدعَُ  وَالمُنَى شــــــــــِ
ــمْ  رِ  ل ي أجــْ ــْ ِ  فــِ ل وَى طــَ ــمــَ رَتْ  إِلاَّ  ال    جــَ
نَى مِنِّي يَـبْ َ  لَمْ  ـــــــــــــــــا إِلاَّ  باِلضـــــــَّ ــــــــــــــــــ    ذَمَـ

َ ادَ  وَأَرَى فــــُ د ـ الــــْ جـــــِ لَاقَ  يــــُ وَى أَخــــْ    الــــمــــَ
 
 

د مِنْ    ا بعـــِ ثَ  مـــَ لْ  المَوَى حَنـــَ  قِي نلْتَ  هـــَ
بَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ  الدـمُوعِ  خَيْلُ  مَعِي فِيهِ     الســــــــ
ى   امِحُنِي وَعَســــــــــَ  قِيَ بَ  فِيمَا المَوَى يُســــــــــَ
ـــــــــــــــــــ ِ يُخْلَ  لَمْ  لِقُلُوبنَِا المَوَى ليَْتَ    ــــــــــــــــــــ  ـ
 
 

يك يوُحي من خلال تكرارها بديالكت"، وهذا لح ظ في هذه الأبيات تكرار كلمة )الهوة(يُ     
انفعال حاد يتخطّى جميع الحواجز المادية، التي تتجلّى في الدائرة الإنسانية الحي؛ لأنّ الشعر 
في بين العاشق ، عبر قوة الميل العاطوصولاً إلى المستوة الما ورائي) الروحي( والطبيعية والكونية،

اد والاندماج الروحي  .(3) "والمعشوق، وانجذا ما نحو بعضها البع  للاتحِّ
دّ ينتج عنها نغمات موسيقية متكرِّرة، توحي بحيّز صوتي مؤثِّر، تشتكرار اللفظة "إنَّ  

انتباه المتلقّي، وتعمّدها الشاعر للتأكيد على المعي الذي يقصده ويلحّ عليه، بحيث تكون 
 .(4) "اللفظة المكرَّرة مفتا  الولوج إلى نفسيته لفهمها

                        
 .241( قضايا الفن في قصيدة المد  العباسية، ص1)
 .121( الديوان، 2)
 .41( ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، لعصام شرتح، ص3)
ير جامعة الحاج اجســــت( الصــــورة الشــــعرية في ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمســــاني، لخليل بن دعموا، رســــالة م4)

 .19م، ص2111-2119لخضر، الجزائر، 
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اص الديوان عمومًا لها أثرها الخوتكرار كلمة )الهوة( في هذه القصيدة، وعلى مستوة  
في نفس الشاعر، ومن ثمَّ أخذ يردّدها؛ لوقعها في نفسيته؛ إذْ تركت بصمة خاصة، ومن ثمَّ بثَّها 

 للمتلقّي عبر تلك التكرارات.

فلهذا النوع من التكرار عند الشاعر بعُدًا نفسيًا، أو أنّ الأجواء النفسية دفعته إلى " 
لنا ستدعاءً لفكرة ما أو حقيقة ما تعتمل في نفسه، وتلحّ عليه، فينقتكرار مفردات بعينها؛ ا

 .(1) " ذا التكرار إلى أجوائه النفسية، ويدفعنا إلى مشاركته حالته

 :(2) ، قوله()الهوةومن نماذج تكرار لفظ  

اوِسُ  دَّتْ  كَمْ  وَســــــــــــَ دَّ  جــَ   المَوَى بِيَ  وجـــَ
اظَ  يُطِعِ  وَمَنْ  ةِ  فِي الألَْحــَ رْعــَ   وَىالمَ  شــــــــــِ
عَثُ  نظْرَةٌ  إِلاَّ  الحُب ـ وَمَا   ىالمَــــــــــــــــــــــوَ  تَـبـْ
 
 

ـــــــــــــــــــاهَازِ  المُقَلَّبُ  القَلْبُ  بِهِ  فَـعُدَّ    ــــــــــــــــــــ  يـَ
يَ  أَنْ  بُـدَّ  فَلاَ    ا يَـعْصــــــــــِ يحــ   حِيَاوَلاَ  نَصــــــــــِ
بُ    ا وَتُـعْقـــــِ اال الطَّبِيـــــبَ  يُـعْيِي مـــــَ دَاوِيـــــَ  مـــــُ
 
 

 :(3) وقوله   

نْ  رِي مـَ اصــــــــــِ ا الـمَوَى ذَا فـِي نـــــَ دَمــــــَ   بَـعــــــْ
 

مْ    فِ  لــــَ رَ  ألُــــْ يـــــْ ي غــــَ عــــِ دَامــــِ اراَ مـــــَ  أ نْصـــــــــــــــَ
    :(4) وقوله 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  مُعْتَلَّ  لَكِنَّ  رَى إِذَا النَّســـــــِ   ســـــــَ
يْتُ  ثمَُّ  تَشـــــَ ــــــــــــــتُ  وقَدْ  انْـ ـــــــــــــــ ــــــــــــــال تَـعَاطيْـ   ـ
مْ    المَوَى لِمُرْتـَـــــــــــــــــــــــــادِ  مِلْ ٍ  مِنْ  فِيـــــهِ  كـَ
 
 

ا   ـــــــــــــــــــــعُ  زاَلَ  مــَ  تعْلِيلاَ  المَوَى ذَا يوُســــــــــِ
وَىـــــــــــــــــــــ   ا مـَ  مَكْحُولاَ  وجُْ ذَر ا أَغَرَّ  ريِمـــــ 
ـــــــــــــــــــولاَ  مُحِبِّهِ  فَ ادَ  تركََتْ    ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  مَتْبـُ
   
 
 

فَ  يــْ لُ  كــَ مــــــ مْ  الــتـَـجــَ دَهــُ عـــــْ   الـــــذِي وأنَـــــا بـــَ
 
 

تُ    يـــْ ا أنَْســــــــــَ  وَجَميلاَ  المَوَى فِي قَـيْســــــــــــ 
 
 

                        
( الصــــورة الفنية في شــــعر الوأواء الدمشــــقي، عصــــام لطفي صــــبّا ، رســــالة ماجســــتير، جامعة الشــــرق الأوســــث، كلية 1)

 .149م، ص2111الآداب والعلوم، 
 .119( الديوان، 2)
 .211( الديوان، 3)
 .411-411( الديوان، 4)
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 :(1) ومن ذلك قوله

اعَ  وَقَدْ  مَت ـ المَوَى في وَجْدِي شــــــــــَ   كِيوتَـ
ا واللهِ  لاَ  وواللهِ  ــــــــــــــــــــــــوَى عـــرَ َ  مـــــَ ـــمـــَ   ال
 
 

دْ    ا الحَيِّ  فِي كَثُـرَتْ  وقـــَ ـــَّ ثُ المَب ـــَ عَن  احـــِ
ــــــــــــــــــــــدُ    دْ  هَو ى عَميـ ه قـــَ  الحَوَادِثُ  غَيـَّرَتـــْ
 
 

 :(2) -أيضا-وقوله 

ا ــراهـــــَ وَى ب ــمــَ رْيَ  ال ــَ دَاحِ  بـ ــقـــــِ ا ال مـــــَ طــَّ   وخــَ
ــــــــــــــــوَى تُجَاذِبنُِي أنَّى لمَا عَجبتُ  ـــــــــــــــــ   المَـ
ادِحٍ  ســوى   لمَوَىا مَا يَدْرِ  لمْ  الأيَْكِ  فِي صــَ
نَنِ  عَنْ  حلتُ  مَا والمَوَى أمَا   المَوَى ســـــــــَ
 
 

فْ ٍ  علَى حُرُوف ا   ــــــــــــــــدِّ مُ  القَفْرِ  مِنَ  صــــــَ  مْتـَ
وْقُـمَا ومَا   وْقِي شــــــَ  دِيوَجْ  وَجْدُهَا ولاَ  شــــــَ
جُونَ  مِنِّي دَعَا ولَكِنْ     عْـــــــــــــــدِ وَ  عَلَى الشــــــ
ب طرُْقِ  فِي جُرْتُ  ولاَ    دِي نْ عَ  ابةَِ الصـــَّ  قَصـــْ
 
 

 

 :(3) -أيضا-وله 

ادُهُ  المَوَى فــــأَخُو دَ  يَـعْتــــَ   ىالنَّـــــــــــــــــــــوَ  بَـعـــــْ
مْلـُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ  الجَمِيعَ  الحَيَّ  مُبْلِغُ  من   وشــــــَ
ا للهِ  تُ  مـــــَ لـــــْ مــِّ نْ  حــُ ضِ  مــِ وَى مَضـــــــــــَ   الــمــَ
 
 

رَى   يــــــبٍ  ذِكــــــْ بــــــِ رُ  أوْ  حــــــَ ذكَـــــــ عِ  تــــــَ رْبــــــَ  مــــــَ
دِ    وَى بِـيـــــَ دَ  الـنــَّ  دعَِ يُصـــــــــــْ  لمْ  المَوَى بَـعـــــْ
ا   مـــــَ تُ  لــَ ا جــرَعـــــْ مـــــَ رَعِ  كــُ وســـــــــــَ  بـــــالَأجــْ
 
 

 :(4) قوله-أيضا-وفي الهوة  

لْتَ  رَكِ  فِي فَحصـــــــَ   ذِيال وهْوَ  المَوَى شـــــــَ
ــــــــــــــــــ ادِهِ  المَوَى مَنَ  النَّجَاةُ  كِيْفَ  ـــــــــــــــــــ    لِفُـ
  
 
 
 
 

ا   فَذِ  مِنْ  عِنْدَهُ  لِعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ  إِنْ  مـَ  مَنـْ
ـــــــــــــــــابةَِ  مِنْهُ  والجســـــــمُ    بـَ  ذِيغُ  قَدْ  باِلصـــــــَّ
   
 
 
 

                        
 .212-211( الديوان، 1)
 .391-391( الديوان،2)
 .219( الديوان، 3)
 .211( الديوان، 4)
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   المَوَى ذَوِي قُـلُو ِ  عَلَى العُيُونُ  تَجْنِي  
ةِ  قُـولاَ    اتِـكـــــَ   أَجْمِزِي الـلـَّوَاحِـــــــــــــــــــــ ِ  لـفـــــَ
يْتُـمَا وقَدْ  قاَلَتْ    ب طَيَّ  وَافَـ االصــَّ ـــــــــــَ ــــــــــــ ــــــــــــ    ـ
ـــــــــــــــــوَى أَحَادِيثُ  تُـرْوَى الذِي هَذَا      المَـ
 
 

تَ      ــــْ ا العُيُونَ  ليَ تْ  بِمــــَ ــــَ ذِ ت ـُ لَمْ  جَن  ْ خــــَ
نْ  لَـمْ  إِنْ    ذِ من ـْ مِنْ  المَوَى فِي لِي يَـكـُ  فــــــَ
بُ    حـــْ تْبـَعُنِي والْســـــــــــ ث تَـ  عَـــــــــــــــــــــوِّذِ مُ  بنِـَفـــْ
هُ    ـــْ ا  عَن ـــــــــــــــــــــــا لنـــَ مَـ أَجَبْتُـ ذَا: فـــَ  الـــذِي هـــَ
 
 

 لفظة )السَّيْف(:

 :(1) ومن تلك التكرارات، لفظة )السَّيْف(، ومن ذلك قوله

احُ  وَإِذَا رَتْ  الــرِّمـــــَ اجــَ ى يــوْمَ  تشـــــــــــــــَ   الــوَغــَ
عَتْ  حُجَّةٍ  كَمْ  يْفِكَ  نَصــــــــَ   لوَغَىا فِي لِســـــــَ
تْ  خُطوُ ٍ  مِنْ  كَمْ  ـــــــــــــــــــــــــا أُرْتِجـــــَ وَابُـمَـ   أبَْـ

تْ  ـــَ كَ  جَعَل يُوفـــُ ا إنْ  ســــــــــُ اهـــَ   ىالْرَدَ  تَخَطـــَّ
 

لـَتْ    يُوفُــكَ  فَصــــــــــَ دَالَ  بِــالجِلَادِ  ســــــــــُ اجــِ  مــَ
تطِعْ  لَمْ    ـــــــــــــــا أبَْطاَلُمَا تَســــــْ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  إبْطاَلَمـ
تْ    يُوفُكَ  فَضــــــــــَّ وَة   ســــــــــُ ــــــــــــــــــــمَا عُنـْ فَالـَ  أَقـْ
ا أنَفَى   تْ  أنْ  لَمـــَ مـــَ ا قَســــــــــَّ الـَــــــــــــــــــــمـــَ فـــَ  أنَْـ
للسيف دلالته الخاصة، وقد ورد تكراره هنا في سياق المد ؛ مد  الغلأ بالله، ذاكرًا   

دًا انتصاراته على الأعداء في ساحات المعارك، وتكرار السيف في هذه  خصاله الحميدة، ومُعدِّ
ديد في ، بأنّ سيف الغلأ بالله كان له وقعه القويّ والشالمعي أدة لزيادةالأبيات المذكورة فيه 
 النصر الذي حقَّقه عليهم. إلى-أيضا-الأعداء، ويشير 

 :(2) ومن النماذج التي كرّر الشاعر فيها لفظة )السَّيْف( قوله 

                        
 .192( الديوان، 1)
 .192-191( الديوان، 2)
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هُ  ــــَ يْت ا أنَْضــــــــــَ فــــ  يـْ ــــدُ  ســــــــــَ كَ  يبُِي   دَىالعــــِ  لــــَ
فُهُ  عِدَاهُ  ناَجَى يـْ   فَكَأنََّمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــَ
عَتْ  حُجَّةٍ  كَمْ   يْفِكَ  نَصــــــَ   لوَغَىا فِي لِســــــَ
تْ  خُطوُ ٍ  مِنْ  كَمْ  ـــــــــــــــــــــــــا أُرْتِجـــــَ وَابُـمَـ   أبَْـ

تْ  ـــَ كَ  جَعَل يُوفـــُ ا إنْ  ســــــــــُ اهـــَ   ىالْرَدَ  تَخَطـــَّ
 
 

رِي   ــــُ ةَ  وَي ــــفـــــَ ي ــــِ ن ــــحــــَ مُ  ال ــــمــــِ ي ا فــــِ مـــــَ ــــَ ال  آَمـــــَ
ى   ا أَوْصــــــــــَ تْ  أَنْ  لَمــــَ ا قَطَّعــــَ الُمــــَ  أَوْصـــــــــــــَ
تطِعْ  لَمْ     إبْطاَلَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اأبَْطاَلُمَ  تَســــــــــْ
تْ    يُوفُكَ  فَضــــــــــَّ وَة   ســــــــــُ ــــــــــــــــــــمَا عُنـْ فَالـَ  أَقـْ
ا أنَفَى   تْ  أنْ  لَمـــَ مـــَ ا قَســــــــــَّ الـَــــــــــــــــــــمـــَ فـــَ  أنَْـ
 
 

 :(1) وقوله

يـــــدُ  فــــِ يـــــدُ  يــــُ بــــِ بٍ  يــــُ يـــــْ فٍ  بِســـــــــــــَ يــــْ   وســـــــــــــَ
امُ  ــــــَ ن ــــــَ و ُ  تـ ــــــُ ي ا الســـــــــــــــــ ادِهــــــَ مــــــَ أَغــــــْ ــــــِ    ب

كَ  نــــــ جـــــَ ـــــِ دْرٌ  م كَ  بـــــَ فـــــُ ـــــْ يـ رْقٌ  وســـــــــــــــَ    بــــــَ
حْبُ  غَامَتِ  فإَِنْ  حْبُ  الســــــــــ    القَتَامِ  ســـــــــُ
 
 

ي   يُـرْضــــــــــِ ي الِإلَاهَ  فــَ ولاَ  ويُـرْضــــــــــِ  الرَّســـــــــــُ
يْفُ    عُودِكَ  وســــــــــِ ي ســــــــــُ  الذـحُولاَ  يَـقْضــــــــــِ
نَانِكَ  ونَجْمُ     الأفُـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاَ  يأَْبَى ســـــــــِ
ف ا البـَرْقَ  بِمَا تَـمُز ـ   يـْ ــــــــــــــــلاَ  ســـــــَ ـــــــــــــــــ قِيـ  صـــــــَ
 
 

 لفظة )البكا (:

 :(2) تكرّرت لفظة البكاء في شعر ابن زمرك، ومن ذلك ما قاله في رثاء الغلأ بالله    

يـــــهِ  اتِ  أبَُـكـِّ فُ ُ  لـلـرَّايـــــَ دُهَ  يَـخـْ   ـــــــــــــــــــــــــــابَـنــــــْ
يـــــهِ  لِ  أبَُــكــِّ يـــــْ يــرةِ  لــلــخــَ غــِ ى الــمــُ حــَ   بـــــالضــــــــــــ
يـــــهِ  كــِ بــْ ــَ ورُ  ويـ مــُ عــْ ةِ  مــَ يــطـــــَ مـــــَ  الــبَســـــــــــِ لــِّ   اكــُ
بٌ  وتَـبكِيـــــهِ  حـــــْ ا ســــــــــُ مـــــَ انـــــُ  أَخْجَلَتـْ    هُ بَـنـــــَ

 

رِ  مَرْقَبِ  وفِي   ــــــــــــــــــايُـعْلِ  المَُ زَّرِ  النّصــــــــْ  يمَـ
ــــــــــــــــــامَرَامِ  المُبِينُ  الفَتْ ُ  أبَْـعَدَ  وَقَدْ    يمَــــــــــــــــــــ

ا مَّ  وَمـــَ ا البِلَادِ  دَانِي مِنْ  ضــــــــــَ يمـــَ اصــــــــــِ  وقـــَ
لُ    مَــــــــــــــــــــــامَ قِي حُزْن ا الغَيْثِ  دَمْعَ  وَتُـرْســــــــــِ
   

                        
 .11-19( الديوان، 1)
 .111( الديوان، 2)
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لا يخفى أنه لماّ يفقد الإنسان شخصًا عزيزاً عليه، يكون الحزن عليه شديدًا وعميقًا، 
والشعر العربي مليء بذلك، والشاعر يتناول الرثاء من زاوية خاصة، تختلف عن الإنسان غير 

 الشاعر. 

ثيه ر والشاعر ابن زمرك قد فقد عزيزاً عليه، بل وتربطه به علاقة وطيدة، ومن ثمَّ أخذ ي      
ويبكيه بشدّة، وقد ارتبث تكرار البكاء في الأبيات بجو الرثاء؛ وهو الجو الحزين الذي يعيشه 
الشاعر بعد فقدان عزيزٍ عليه، والذي يبيّن مكانة المرثي في نفسه، فبعد وفاته كيف صار حاله 

 .(البكاء)الذي يعيشه، عبر تكرارات وتردادات لكلمة 

 :(1)لفظة )نجد(

ا كرَّر  :(2) الشاعر علمًا على مكان؛ كتكرار ابن زمرك للفظة )نجد(، يقول رُبمَّ

  جْدِ نَ  عَلَمَيْ  مِنْ  النَّجْدِيَّ  البَارِقَ  سَلُوا
عانَ  زاَجِري وَياَ ـــــــــــرٌ  وهْيَ  الَأضــْ وَامِـ        ضــَ

بَّ  يـــــلٌ  وَهـــــَ لـــِ فَّ  عـــَ يَّ  لـــَ رُودِهِ  طـــَ        بــــُ
 
 

مَ    تَبْكَى تَـبَســــــــــَّ  الوَجْدِ  نَ مِ  جُفُونِي فاَســــــــــْ
ا   ا تَرِدْ  دَعُوهــَ ا هِيمــ  دِ نَ  علَى عِطـَـاشـــــــــــ   جــْ
ـــــــادِيثَ    ــــــــ ـــــــدِ نَ  مِنْ  الغَوْرِ  إِلَى أَهْدَاهَا أَحَـ  جْـ
 
 

 :(3) وقوله

بَّ  إِذَا اقَ  هـــــَ فـــــَّ احِ  خـــَ نـــــَ هِ  الـــجـــَ بـــــِ لـــْ قـــَ   كـــَ
 

ا يَطِيرُ    اقـــ  تِيـــَ دٍ  نَحْوَ  اشــــــــــْ افِ  ومَنْ  نَجـــْ  يمـــَ
 :(4) وقوله 

ا ـــــَ دٍ  إِلَى يَحِن ـ مَنْ  ي ـــــــــــــــــــــــــا نجـــــْ ادِيمَـ ـــــَ   ون
كَ  دٌ  فتَِلــْ ا نَجــْ اهــَ قــَ ل ـ ســــــــــَ جِمٍ  كــُ    مُنْســــــــــَ
 
 

ةٌ    اطـــــَ رنـــــَ وَتْ  قـــــدْ  غــَ دٌ  ثـــَ جـــــْ ا نــَ وَادِيــمـــــَ  بــِ
نَ    امِ  مـِ ا الـغـَمـــــَ يـِّيـمـــــَ يِيمَـــــــــــــــــــــــــــا يُـحـَ يـُـحــْ  فـــَ
 
                         

 .19( نج ْد هذه التي يقصدها الشاعر: هي من نواحي غرناطة، الديوان، ص1)
 .391-319( الديوان، 2)
 .294( الديوان، 3)
 .111الديوان، ( 4)
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 :(1) ومنه قوله

ا ايـــــَ  يــمـــــ  ب ـ نَســـــــــــِ مـــــُ نْ  يـــَ دٍ  رَوْضِ  مــِ   نَــجـــــْ
 

لْ    دٍ  هـــــَ جـــــْ نــَ ــِ دٍ  وَرَوْضِ  ل ــَجـــــْ يـــــلُ  ن ــِ ب  ســـــــــــَ
 :(2) ومن دعائه لنجد قوله 

ا ــــَ اكِنِي ي دٍ  ســــــــــــــَ ا نَجــــْ دَهــــَ اهــــَ ا تَـعــــَ   الحَيــــَ
 

رَت   ا وســــــــــَ ا بِرَيــَّاهــَ بــَ أَلُ  الصــــــــــَّ مــْ  والســــــــــَّ
إنَّ هذا التكرار لكلمة وموضع )نجد( لدة الشاعر  مل دلالات نفسية ووجدانية   

هذا التوجُّه  لولعلّ مث"وعاطفية، تشكّلت في نفس الشاعر، ومن ثمّ أخذت تنعكس في شعره 
 .(3) "في الأسلوب الشعري يكون نابعًا من طبيعة التجربة العاطفية في الحي العذري

هذه من خلال سياق الشعر الذي وردت فيه يلُح ظ أنّ الشاعر تربطه  ا د( و)نجْ  
علاقة حي، فكلما تذكّر )نجد(، يزيد اشتياقه إليها، ومن ثّم أخذ يكرّرها لشدة اهتمامه  ا، 

إنّ تكرار الشاعر لاسم معيّن في قصيدته؛ سواءً كان هذا الاسم علمًا "  ة تعلُّقه بساكنيها.وشدّ 
على شخص، أم علمًا على مكان، إنما يعكس طبيعة علاقته به، فهو تكرار لا يجري كيفما 

 .(4) "اتفّق، بل ينب  بإحساس الشاعر وعواطفه

 تكرار الصِيَغ والعبارات:

 والعبارات الواردة في شعر ابن زمرك تكرار:من تكرارات الصِي غ  

 صيغة الفعل المضارع )تمني(:

  :(1) فمن ذلك قوله  

                        
 .312( الديوان، 1)
 .291( الديوان، 2)
 .119( في بلاغة الضمير والتكرار، ص3)
 .194، ص.ط( البحث البلاغي عند العرب، شفيع السيد، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت4)
 .411( الديوان، 1)
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ي نــِ مــْ ي يـــَ نـــِ ارِ  بــَ مْ  أنَّ  الأنَْصـــــــــــــــَ مـــُ يــكــَ لــِ   مــَ
ا البُـنُودَ  يَـمْنِي إِنّـَمـَ تُظِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  فَـ   ســــــــــَ
ادَ  يَـمْنِي اتِ  الجِيــَ افِنــَ إِنّـَمَ  الصــــــــــــَّ ــــــــــــــــــــــافــَ   ـ
ي نـــِ مـــْ ـــَ يَ  يـ ذَاكـــِ يَ  الـــمـــــَ وَالـــِ ى والـــعـــَ بـــَ   والـــظـــُ
الِيَ  يَـمْنِي اخِرَ  المَعــَ ــــــــــــــــــــــهُ  والمَفــَ   إِنّـَـــــــــــــــــــــ
 

دْ    هُ  قـــــَ عُودُهُ  بَـلَّغَتـــــْ ا ســــــــــُ أْمُـــــــــــــــــــــــــلُ  مـــــَ  يـــــَ
احُ    نـــــَ ريِـــــلَ  وَجـــــَ بـــــْ يـــــنِ  جـــــِ لُ  الَأمـــــِ لـــــِّ ظـــــَ  يـــــُ
هِ    وحـــــِ تــــُ فــــُ حـــــتَ  بــــِ وَارِسِ  تــــَ دِ  الــــفــــَ مـــــْ  لُ تـــــَ
ا   لِ  إِلَى فِبِمــــَ ـــــــــــــــــــــــلُ  المُنَى نُـبــــْ ـ  يُـتـَوَصــــــــــَّ
ي   ــــِ ى ف قــــَ ــــَ رْتـ ــــُ ى أَوْ ِ  م ــــَ ل ــــُ ــــع لُ  ال وَقـــــَّ ــــَ تـ ــــُ  يـ
في هذه الأبيات، ترة أنَّ هذا الإحساس الصادق العميق وُلِد في نفس الشاعر، وفي   

أعماق وجدانه؛ ذلك لاهتمامه بممدوحه، وأنهّ مستحقٌّ لتلك المدائح، فأخذ يكرِّر صيغة الفعل 
 الاستمرارية والتجدُّد. يفيد-معلومكما هو –المضارع )ي ـهْلِأ(، والفعل المضارع 

 ن مفاخر.مغة المضارع، مرتبطةً بما جاء بعدها وقد جاءت دلالة التكرار هذه على صي 

 أيدينا فالتكرار يضع في"وهذا التكرار قد نقل للمتلقّي موقف الشاعر باه الحدث  
ها الشعر طمفتاحًا للفكرة المتسلّطة على الشاعر، وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلّ 

على أعماق الشاعر، فيضيئها، بحيث نطَّلع عليها، أوْ لنِقُل أنهّ جزءٌ من الهندسة العاطفية 
 .(1) "للعبارة،  اول الشاعر فيه أنْ ينظّم كلماته، بحيث يقيم أساسًا عاطفيًا من نوعٍ ما

 فعل الأمر )سلْ(: صيغة تكرار

ه، موحيًا فقد عبّر ب)سلْ(، الأمر  الصيغ عند ابن زمرك، تكرار صيغة فعلتكرار ومن 
بالمواجهة والعنف والتحقير للأعداء، بالإضافة إلى دور التكرار في ترسيخ المعي وتأكيده، ورفع 
مستوة الانفعال الشعوري بالقصيدة، فقد لعي دوراً هامًا في نسج خيوط موسيقى القصيدة؛ 

 .(2) بالمواجهة والتحدِّيإذْ أشاع فيها لوناً من الاستعلاء والشجاعة المقرونة 

                        
 .211-111( قضايا الشعر المعاصر، لنازك الملائكة، ص1)
أســـــــلوبية في شـــــــعر أبي فراس الحمداني، نهيل فتحي أ د كتانة، رســـــــالة ماجســـــــتير، جامعة النجا  ( ينُظ ر: دراســـــــة 2)

 .111م، ص1999الوطنية، 
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 :(1) ويلُم ح تكرار صيغة فعل الأمر )سلْ( في قوله

لْ  ارِقِ  ســـــــــَ بْحَمَا باِلمَشـــــــــَ   وجْمِهِ  عَنْ  صـــــــــُ
لْ  وْبَـمَا باِلغَمَائِمِ  ســــــــــَ ـــــــــــــــــــــهِ  عَنْ  صــــــــــَ   كَفِّ
لْ  فَاحَمَا باِلبُـرُوقِ  ســــــــَ   عَزْمِـــــــــــــــــــهِ  عَنْ  صــــــــِ
 
 

ر ـ   ـــــَ تـ فـــــْ ـــــَ هُ  يـ نـــــْ نْ  مـــــِ ـــــنِ  عـــــَ ي ـــــِ ب ارِ  جـــــَ مـــــَ ـــــَ  نـ
يـــــكَ    بـــــِ نـــــْ نْ  تــــــُ رٍ  عـــــَ حـــــْ ا بـــــَ مـــــَ ارِ  بـــــِ  زخَـــــَّ
رْكَ    ــِ ب ــُخــْ نْ  ت ى عــَ ا أَمْضـــــــــــَ بـــــ  رَارِ  شــــــــــــَ  وَغــِ
 
 

أراد الشاعر بتكراره صيغة الأمر، والتي جاء بعدها ما يريد أن يصل إليه في السياق؛  
إثبات تلك الصفات الحميدة للممدو  في أبلغ صورة؛ حيث جاء بفعل الأمر لمن يريد أن 

ا حينئذٍ ستجيي عنه المشارق، والغمائم، يسأل عن حقيقة  تلك الصفات للممدو ، فإنهَّ
والبروق، وهذا  قِّق غاية الإثبات. وفعل الأمر هنا موجَّه للمخاط ي؛ ففي تكرار )س لْ( تقريرٌ 
لصفات الممدو ، إضافةً إلى النغم الموسيقي الذي أحدثته تلك التكرارات المتتاليِة، كما أنّ 

 الماضي بالحاضر. فعل الأمر يربث

فاستفتا  كل بيت بالفعل )س لْ( كان محاولة من الشاعر أن يجعله نمطاً أسلوبيًا يسطرّ  
الشعور الذي  سّ به باه لدوحه، كما يشكّل تكرار الفعل بؤرة مركزية بعله مصدراً لذلك 

ة الأخرة دالتساؤل الذي يطرحه، وسيخرج منه بإجابات بسّد معاني البطولة والصفات الحمي
 .(2) لذلك الممدو 

  صيغة )قُـلْتُ(:

 :(3)ولهقتكرار صيغة الفعل )قلت(، في  ،، ومن ذلكوتتكرَّر صيغة الماضي عند ابن زمرك    

                        
 .411( الديوان، 1)
 .311( ينُظ ر: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي، عبد الله بن خليفة السويكت، ص2)
 .134( الديوان، 3)
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مْ  ــــــــــــــــــــــــــلٍ  وكَـَ ز ـ ذَابِـ تـــَ مـْ فِّ  فـِي تـــَ   دَارعٍِ  كــَ
مْ  أْوِي دَارعٍِ  وكــَ لِّ  إِلــى يـــــَ ــــــــــــــــــــــــــةٍ  ظـــــِ   راَيَــ
مْ  ةٍ  وكَـَ تْ  راَيـــــَ امـــــَ لـَى حـــــَ تـْ ِ  عـَ   لٍ مَعْقــــــِ  فــَ
 
 

يـــــــــــــــــــــبٌ  فَـقُلـْتُ     دَاتَأَوَّ  غَدِيرٍ  في قَضــــــــــِ
تُ    لـــــْ قـُ دِيـرٌ  فــَ تَ  غـــــَ رَّ  دَوْحٍ  تَحـــــْ  دَاتَســـــــــــَ
تُ    لـــــْ قـــُ ـــَ ا ٌ  فـ قـــــَ وْلَ  عـــُ رٍ  حـــَ ـــْ دَا وكَ دَّ لـــــَ ـــَ  تـ
 
 

 عبارة )هنيئ ا هنيئ ا(:

كما في قول ابن   ،(فإنَّه)، وكذلك قوله (هنيئًا هنيئًا)ومن تكرار العبارات تكراره عبارة 
 :(1) زمرك

ا ـــئـــــ  ـــي ا هـــن ـــئـــــ  ـــي ا ُ  هـــن ـــمـــنـــــ  ا وال نـــــَ عـــِ مـــْ ـــجـــَ   ل
ا ــــئـــــ  ــــي ا هــــن ــــئـــــ  ــــي رو ِ  هــــن لســــــــــــــِّ ــــِ هُ  ل   فـــــإِنـــــَّ
ا ا هــــنــــيــــئـــــ  اريِـــــبِ  هــــنــــيــــئـــــ  حـــــَ مــــَ هُ  لــــلــــْ   إِنـــــَّ
ا ا هـــنـــيـــئـــــ  ــــــــــــــــــــــودِ  هـــنـــيـــئـــــ  ـ نـــُ ـــُ بـ ه لـــلـــْ   فـــــإنـــــَّ
ا ــــئـــــ  ــــي ا هــــن ــــئـــــ  ــــي ودِ  هــــن ــــُ ن جــــُ ــــْ ــــل هُ  ل    فـــــإِنـــــَّ

 

دْرٍ    دَا ببِــــَ ةِ  فِي بــــَ الــــَ رِ  هــــَ اط ــــَ القَصــــــــــْ  الِعــــَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَا آَفاَقِمِنَّ  مِن يُشــــــــرِ ُ     المَطاَلـِ
دُو   ـــْ يَب الَاتِ  ســــــــــَ ـــبِ  بِمـــَ اريِ الِ  المَحـــَ اطـــَ  عـــَ

ا دُهـَ يـَعْقـِ رِ  مَوْرِدِ  فِي ســــــــــَ ارِ  النَّصــــــــــْ اشــــــــــَ  عـَ
يَتْبـَعُمَا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاَبِعَ  للْحَ ِّ  زاَلَ  لاَ  ســـــــــَ  ـ
   
 
 

فتكرار هذه الصيغة)هنيئا هنيئا( توحي وتعطي مدلولا باحتفال الشاعر بممدوحه أمتا 
 إذ إنّ استخدام هذه العبارات فيه دلالة على عمق الفرحة العارمة التي جالت في نفساحتفال، 
جها عن طريق هذه الصيغة الموحية، والتي توحي بشدة الفرحة والسعادة اخر إومن ثم الشاعر 

التي جعلت الشاعر يردد هذه العبارة دون توقف على مدة خمسة أبيات متتالية، وهي عبارة 
العلاقة بين الشاعر ولدوحه؛ فظهرت عاطفة الشاعر التي أخرجها المتلقي موحية بعمق تلك 

عبر تلك التكرارات الدالة، وقد  لت تلك العبارة حرف الياء أحد أحرف المد، والذي بدوره 
 جعل العبارة أكثر عمقاً ودلالة.

                        
 .119-119( الديوان، 1)
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فضلا عن الجرس الموسيقي الذي أحدثه ترداد تلك العبارة خمس مرات في بداية تلك 
لأن العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مستوة الشعور في القصيدة لدرجة غير "الأبيات المتتالية 

عادية من خلال نشوء تردادات صوتية مكررة مُنبهة، تغلأ الشاعر عن الإفصا  المباشر وتحسس 
يصل لى ما يريد أن إالمتلقي بمدة كثافة الذروة العاطفية والفكرية التي وصل إليها، وتحيل أيضا 

 .(1) "إليه

فهذا التكرارٌ الذي جاء، أضفى على الأبيات نغمًا موسيقيًا خاصًا، إضافةً إلى عمق 
ستوحاة من السياق، والتي جاءت في سياق المد .

ُ
 الدلالة الم

 صيغة )الندا (:

 :(2)زمرك، صيغة النداء، وذلك في قولهومن شواهد الصِي غ التي تتكرَّر عند ابن 

ا نْ  يـــــَ تْ  إذَا مـــَ بـــــَّ مُ  هـــَ وَاســــــــــــِ ـــَ دِهِ  نـ مـــــْ   حـــَ
ا نْ  يـــــَ رَّتْ  إذَا مـَ تــَ مُ  افــْ اســــــــــِ بـــــَ رهِِ  مــَ   بِشـــــــــــْ
ا ـــَ تْ  إذَا مَنْ  ي موسُ  طلََعـــَ عُودِهِ  شــــــــــُ   ســــــــــُ
 
 

رْ ِ  أَزْرَتْ    عـــــُ ـــــِ ةِ  ب ـــــرَّوضـــــــــــــــَ ارِ  ال طـــــَّ ـــــعـــــَ  ال
بَ    فــوسَ  وَهـــــَ ارَ  الــنـــ ارِ  فــي وعـــــَ  الِإقــتـــــَ
ي   عَتُـمَا تعُشــــــــِ ــــــــــــــــــارِ  قُـوَى أَشــــــــِّ ـ  الِإبْصــــــــَ
 
 

نّ صيغة النداء من خلال أداة النداء والمناد ة )يا م ن( قد تكرّرت في الأبيات الثلاثة، إ 
 .(إذا)إضافةً إلى أنهّ تكرّر معها في السياق نفسه أداة الشرط غير الجازمة 

أسلوب صوتي واضح لموقف واضح؛ لأنه  مل خصائص صوتية تمتاز "يعُدّ النداء  
عر إلى إبراز قضية واضحة، وإعطاء صبغة خاصة لشعره، بالامتداد، يهدف من خلاله الشا

فنجده يوُردِ صيغة النداء من خلال تكرارها وإتْباعها بأصوات ونداءات متتالية؛ لتعزيز المعي 
 .(3)"الذي يقصده

                        
 .11-19الصورة الشعرية في ديوان أبي الربيع التلمساني، دراسة أسلوبية، ص (1)
 .411( الديوان، 2)
 .11( الصورة الشعرية في ديوان التلمساني، ص3)
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هذا كله يلُح ظ في نداءات ابن زمرك المتكرِّرة، سواءً في هذه الأبيات أو في الأبيات و  
 هذا السياق. السابقة المذكورة في

إنَّ في هذه النداءات المتكرِّرة إشارة إلى مدة ارتباط ابن زمرك بالغلأ بالله، حيث ظهر  
هذا الارتباط القويّ بينهما في أكثر من موضع في الديوان، وهذا يعكس مدة احترام ابن زمرك 

 لخليفته الغلأ بالله، ومنزلته الرفيعة عنده.

صلى الله – وقبلها نداءه في احتفالياته المولدية بالرسول أنَّ نداءاته للغلأ باللهيلُح ظ 
 مل معي الإكبار والتفخيم "، إنّ كل هذا )يا(جاءت باستخدام أداة النداء -عليه وسلم

 . (1)"الذي يصل إلى حدِّ المبالغة

 :(2) ولَّا جاء في صيغة النداء

انَ  لَوْ  أمَوْلَايَ  دَا ُ  كــَ ا الفــِ ـــــــــــــــــــــوَّغــ    مُســــــــــَ
وْلَايَ  مْ  أمـَ ن كـَ ةٍ  مـِ مـــــَ عـْ كَ  نــَ ا لـــــَ دَهـــــَ نـــــْ   عــِ

 
 
 

يـَاكَ    يـَا فَـدُنْـ  يمَــــــــــــــــــــــافِ  وَمَنْ  جَمِيع ا بِـالـدـنْـ
رَهَا رمُْنَا نَحْنُ  إِذَا   يمَ  لاَ  حَصــــــــــْ  انُحْصــــــــــِ
   
 
 

وْلَايَ  تَ  أمـَ لـَّفـــــْ بِيـــــدَ  خـَ   ىالَأســـــــــــَ  إِلَى الـعـَ
ا أمَوْلَايَ  ـــَ ل موْلَايَ  ي تَ  هـــَ ـــْ امِعِي أنَ   ســـــــــــــَ

 
 

جُونِ  فَـرْطِ  مِنْ  يُـنـَاجِيـكَ     يمَامُنـَاجِ  الشـــــــــــ
كَ    ا أبَُـثـــــ جِي مــــَ دْمِ  القُلُو َ  يُشــــــــــْ اوَيــــُ  يمــــَ
 
 

التواصل  وقد اعتمدت العلاقة"ن تكرار البداية في الأبيات يعتمد على أسلوب النداء؛ إ 
للجمع بين الدَّلاَّت، وذلك من خلال عملية تنسيق الدَّلاَّت  ا، فالسياق الذي يعلّق بالدال 
الأول يعدِّد دالّات تكشف مضامين برتلفة، ومن خلال هذا التعديد في هذه الدالاَّت يأتي 

تواصل بين مون علاقة الالسياق الثاني ليتصل بالأول بوساطة التركيي الذي يكشف عن مض

                        
 .11( دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني، ص1)
 .111( الديوان، 2)
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السياقات، إذن يكشفان عن ضم مفردتْي التكرار في علاقة واحدة تنتقل من علاقة التماثل 
 .(1) "الصوتي إلى علاقة التواصل السياقي

ينُبّه الشاعر في هذا النداء على علوّ منزلة لدوحه، ومكانته الرفيعة العظيمة لدة الشاعر،     
 دون غيره من بلأ جنسه.

 كرار صيغة الاستفمام:ت

 :(2)ن زمرك، ومن ذلك بد قول اب(صيغة الاستفهام)ومن تكرار الصِي غ والعبارات، يأتي تكرار 

نْ  نَ  مـــِ مـــْ ِ  أيَـــْ يـــرَةِ  لـــلْشــــــــــــَّ نـــِ طـــِ ٌ  الـــمـــُ نـــْ   مـــَ
نْ  نَ  مـــِ ـــْ مـــْ ِ  أيَ ـــلْشــــــــــــَّ ـــرَةِ  ل ي نـــِ ـــمـــُ ةٌ  ال   راَحـــــَ
دْرِ  أيَْنَ  مِنْ  لُ  المُنِيرِ  للْبـــــَ مَـــــــــــــــــــــــــائـــــِ   شــــــــــَ
نْ  دْرِ  أيَْـنَ  مـِ بـــــَ نـِيـرِ  لـلـْ اقِـــــــــــــــــــــــــــبُ  الـمـُ نـــــَ   مـَ
 
 

ـــــــــــــــــلُ  الكَلَامِ  دُر ـ ببِـَيَانهِِ    ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ  يُـفَصـــــــَّ
خُو   لَ  إِذَا تَســــــــــْ انُ  بَخـــــِ لُ  الزَّمـــــَ  المُمْحـــــَ
رِي   ا تَســــــــــْ اهـــَ ا بِريِـــَّ بـــَ مـــأْلُ  الصــــــــــَّ  والشــــــــــَ
ا   ادِهـــــَ مـــــَ جـــِ ى بـــِ طـــَّ غـــَ ي ـ تــــُ طـــِ لُ  الـــمـــَ  الـــــذَلـــــَ
 
 

تكرار "حيث جاء التكرار في هذه الأبيات بصيغة الاستفهام في سياق المد ، وقد جاء 
 .(3) "والمسبوق بحرف الجر؛ ليؤكِّد على المبالغة (أين)اسم الاستفهام 

من، )تآلف هذا التكرار في الصياغة الاستفهامية مع أساليي أخرة؛ مجتمعة، وهي: ف 
سي الكلام في البيتيْن الأخيريْن؛ لَّا أك (البدر)، ومع في البيتيْن الأولييْن  (أين، مع الشمس

 قوة وتماسكًا، وهذا الأسلوب يجعل المتلقي في تشوُّق وإثارة لما يأتي به ذلك الشرط في جوابه.
وات إنّ تكرار أد"وهذا الأسلوب يعُدّ من أساليي التنويع في عرض الخبر؛ حيث  

 ت بصورة بارزة عندنا، لاّ دفعنا لأنْ نرسم فيالاستفهام، جعلها قادرة على نقل الانفعالا
ُتخيَّلة حول هذا الممدو ، كلها تبقى حبيسة في دائرة هذا 

خيالاتنا العديد من الصور الم
إنّ الشمس والبدر في هذا السياق لهما دلالتهما على تمام المعي، الذي أراده .(4)"الأسلوب

                        
 .113( في بلاغة الضمير والتكرار، ص1)
 .411( الديوان، 2)
 .111الحركة الشعرية في الأندلس، ص (3)
 .111ص المرجع السابق،( 4)
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غ مبلغ مدو ، والقمر بُحسنه وعلوّ منزلته د يبلالشاعر، فالشمس بمزاياها د تصل إلى حدّ الم
 الممدو  في المناقي والشمائل، إضافةً لنفي تلك الصفات عن غيره.

 الموسيقى التي جاءت في الأبيات المذكورة، التي كان لها جرسها الخاص. فضلاً عن 
 تكرار صيغة )حسب(:

 :(1) ومن الصيغ التي تكرّرت لدة ابن زمرك  
بُ  ةِ  حَســـــــــــــــْ ونَ  أَنْ  الـخـلَافـــــَ ا تَـكـُ يــمــــــَ   وَلِــ
بُ  انِ  حَســـــــــــــــْ أَنْ  الزَّمـــــَ ـــــِ هُ  تَكُونَ  ب امـــــَ   إِمـــــَ
بُ  أَنْ  المُلُوكِ  حَســـــــــــــْ   اعَمِيــــدَهــــَ  تَكُونَ  بــــِ
بُ  الِي حَســــــــــــــْ ا تَكُونَ  أَنْ  المَعــــَ ادَهــــَ   عِمــــَ

 
 

يــــرُهـــــا   جــــِ نْ  وَمــــُ لِّ  مــــِ نْ  كـــــُ لُ  مــــَ يـــــَّ خــــَ  يــــتــــَ
هُ    لـــَ كَ  فَـ ذَلـــِ ـــــــــــــــــــــــلُ  لاَ  عِزَّةٌ  بـــِ  تُـمْمَــــــــــــــــــــــ
و   رْجــُ دَى تـــَ نْ  الــنـــــَّ كَ  مــِ تــيـــــْ لُ  راَحــَ أْمـــــُ  وتـــــَ
كَ    عَلَيـــــْ ا ُ  فــَ اخِرِ  أَطْنـــــَ دَلُ  المَفـــــَ  تُســـــــــــــــْ
 
 

 هنا يركّز الشاعر على أحقية لدوحه بالخلافة، وذلك من خلال تكرار صيغة 
ة ن الحكم دون منازع أو منافس، فهو عميد الملوك وخليفالتي توحي بانفراده في شؤو (حسي)

بنية التكرار تشكّلت على مستوة عمودي من خلال تكرار بداية كل "لبنية الزمان. وهذه ا
بيت، وإنّ مثل هذا التكرار يجعل عملية تعليق الدَّلاَّت به حرة مفتوحة، ترصد تداعيات حركة 

 :(3) ومن تكرار صيغة بذاتها، قوله.(2) "المعي التي تتَّك  عليه بنيته التكرارية

  مُلْكَــهُ  آَتاَكَ  اللهَ  أَنَّ  ترَ  ألََمْ 
  دُونَـمُمْ  خَصَّكَ  اللهَ  أنّ  ترَ  ألَمْ 
 

 

 

 
 

رَدَّ    كَ  فـــَ لَاكَ  لـــــَ و الَأمــْ نــُ عــْ عُ  تـــَ خْضــــــــــــَ  وتـــَ
لِ    ادٍ  بِفضــــــــــــْ ا فِي جِمــَ ايـــَ فَّ  الخَطــَ  عُ يُشــــــــــَ
 
 

                        
 .411-411( الديوان، ص2)
 .112( في بلاغة الضمير والتكرار، ص1)
 .191( الديوان: 2)



 

- 11 - 

 ظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الأندلسي الغرناطي الفصل الثاني

 تكرار الشطر الشعري:

 :(1) ويكون التكرار للشطر الشعري كاملًا، ومن ذلك قوله

دْرُ  هُوَ  هُ  النَّواحِي أيِّ  مِن البـــــَ دْتـــــَ   قصــــــــــــــَ
هُ الجمــــات  أيِّ  مِن رُ حْ البَ  هُوَ  دْتــــَ   قصـــــــــــــَ
 
 

يـــــدُك   فـــِ ور ا يـــُ ةِ  نـــُ دَايـــــَ مـــــِ ا لـــلـــْ عـــــَ اطـــِ  ســـــــــــــــَ
د ـ   الِ  إِلــى يـُـجـــــِ يـــــهِ  الْآَمـــــَ ا فــِ عـــــَ امــِ طـــــَ  الــمــَ
 
 

يلُح ظ تكرار الصدر الأول في البيتيْن الأول والثاني مع تغيير طفيف، على سبيل تكرار 
صدر البيتيْن، ويجد لكل صدر منهما معاني جديدة، يفصحها عجزُ كلِّ  المعي الذي أراده في

 بيتٍ منهما.
 

 ( التكرار البديعي:2

  الجناس:-أ

وهو عبارة عن اتفّاق اللفظين في وجه من الوجوه، مع اختلاف معانيهما، وهو عظيم 
 .(2)الموقع في البلاغة، جليل القدر في الفصاحة

إعادة بأنهّ نوع من أنواع التكرير بالمعي التام، يختصّ "وعلى اختلاف تعريفاته، إلّا  
 :(4) ومن أمثلة تكرار لجناس عند ابن زمرك قوله.(3) "مع اختلاف المعي اللفظ

أْسِ  رأََتْ  رايـــــــةٍ  كـــــــمْ  بـــــــَ ادِهِ  بـــــــِ مـــــــَ   جـــــــِ
 

ا رأََتْ  لكِنْ    الَمــــَ مــــَ مَى أَســــــــــْ ا أســــــــــْ  لَمــــَ
 

                        
 .119( الديوان، 1)
 ،3م، ج2112-هـ1423، 1، طلبنان-( الطراز،  يى العلوي، ت: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت2)
 .191ص
 .211( التكرير بين المثير والتأثير، ص3)
 .191( الديوان، 4)
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 اللفظة في اتفاق كلمة )أسمالها( فيفي هذا البيت صورة من صور الجناس التام، تلحظه  
الأولى، ثم )أسمى لها( في اللفظة الثانية، لكن مع اختلاف المعي؛ فالأولى هي: الرايات الخ لِق ة، 

 والثانية: من السموّ؛ أي رفع الرايات.

ومن ذلك ،اسبالجن التكرارعن طريق وهذه إحدة الصور الرائعة التي نقلها الشاعر للمتلقّي 
 :(1) قوله

ى اجــــَ دَاهُ  نـــــَ هُ  عـــــِ فـــــُ ــــْ يـ ا ســـــــــــــَ مـــــَ ــــَّ أنَ كـــــَ   فــــَ
 

ى   ا أَوْصــــــــــَ تْ  أنْ  لَمـــَ ا قَطعَـــَ الَمـــَ  أَوْصــــــــــــَ
ففي شطر البيت الثاني كذلك جناس تام، حيث بانس اللفظان )أوصى لها( مع  

اللفظة الثانية )أوصالها(، فالأولى معناها الوصية، والثانية معناها الأوصال؛ أي الأشلاء، وهي 
 الإنسان إذا تقطعّت بفعل السيف.أجزاء 

إنّ الشاعر نقل للمتلقي قوة سيف الغلأ بالله، عبر صورة موحية عن طريق الجناس 
 التام، وقد حقّق هذا الجناس تناغُمًا موسيقيًا عذباً، عبر تكرار الكلمة )أوصالها( في البيت.

 :(2)وقوله 
تْ  ــــَ ان قِينَ  عُقُولُ  كــــَ اشــــــــــِ ة   العــــَ لِيمــــَ   ســــــــــَ

 
ا   بـــــَ ا فَـخـَ دَ  لَـمـــــَ نـــــْ فُونِ  عـِ الَ  الـجـُ اخَبـــــَ  مــــــَ
 

في هذا البيت جناس تام، حيث جانس الشاعر بين )خبا لها( التركيي المكوَّن من 
الفعل )خبا(، وشبه الجملة )لها(؛ والمعي اختبأ لها، واللفظ الثاني )خبالها( وهو مكوّن من 

صوّر الشاعر لعقل، ويجعله يذهي؛ إذْ ي)خبال( مضافاً له الضمير المتصل )الهاء(؛ بمعي ما يجنّ ا
أن العقول كانت خالية من العشق ومن التفكير والوله، فلمَّا ظهر في حياتها ذلك العشق الذي 
يشبه الجنون، حوّل هذه العقول التي كانت خالية ومرتاحة من العشق والهوة إلى عقول  ا 

 وهيام. خبلٌ؛ أي غير سليمة، فهي برتلّة، من شدة ما  ا من وله

                        
 .191( الديوان، 1)
 .91( الديوان، 2)
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 :(1) ونظير ذلك قوله 
اكَ  تْ  رحُْمـــَ انـــَ لُ  صــــــــــــَ ا كَ دِين ـــِ أَهـــْ الَمـــَ   مـــَ

 
ونَ  لاَ  أَنْ    بِ  نَ مِ  تَصــــــــــُ ا المَوَاهــِ  الَم ــَ مــَ
قد جانس الشاعر بين اللفظتيْن في صورة جناس تام، فاللفظة الأولى في هذا البيت  

تملك من أشياء، فهو تركيي  )مالها(؛ أي ما تملك من مال، واللفظة الثانية )ما لها(؛ أي ما
 من )ما( الموصولة، وشبه الجملة )لها(؛ أي الذي لها.

 :(2) يقول 
ا ي يـــــَ الــــِ يـــــَ ودِ  لــــَ عــــُ ودِي بـــــاللهِ  الســــــــــــــ   عــــُ
 

دْ    عـــــدَ  رَاقِ بـــــالــــفــــِ  ذَوَى قـــــَ ودِي كِ بــــَ  عــــُ
 سمه.جفإنّ "عودي" الأولى من الرجوع والعودة، و"عودي" الثانية من الع وْد؛ ويعلأ  ا نحول    

 :(3) ومنه قوله     

بٌ  لـــــْ ذُو ُ  قــــَ ــــــــــــــــــــــوَى تـــــَ ـــــــــــــــــــــــ ـ الـــجـــَ   بـــــِ
نْ  ــــــَ فٌ  م نْصــــــــــــــــِ ــــــُ ي م ــــــِ وى ذَا ف ــــــَ ــــــم   ال
 
 

لَاذُهُ    ـــــــــــــــــــــــــــــا أَفـــــــــْ ـ مـــــــــَّ ي مـــــــــِ قـــــــــِ ـــــــــَ  ل
ة     اطــــــــــَ رنــــــــــَ نْ  غــــــــــَ ي مــــــــــِ قــــــــــِ الــــــــــِ  مــــــــــَ
 
 

ي ما جانس بين كلمتْي )ما لقي(، و)ما لقي(، والأولى تع قد البيتيْن، بد الشاعرففي  
؛ وهي مدينة (قةمال)لاقاه وحصل له بسبي الحي والهجران، ونحو ذلك، أمّا الثانية، فهي تعلأ 

 بالأندلس.

للجناس وظيفته في الصنعة الشعرية، فهو يؤثرّ في النفس والأذن، حين "وهكذا فإنّ        
ُكرَّرة ذات معي واحد، فإذا أحسن المرء النظر فيها، 

 يعمل على إيهام السامع أنّ الكلمة الم

                        
 .191( الديوان، 1)
 .211( الديوان، 2)
 .122( الديوان، 3)
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وجد المعي برتلفًا عمّا يجلي الإعجاب، ويدفع إلى متابعة التمعُّن، ناهيك عن الأثر الموسيقي 
 .(1) "ف المتشا ةالناتج عن الحرو 

وتكمُن خاصية الجناس في إعادة الأصوات بعينها؛ لتوليد موسيقى داخل النصّ الشعريّ، "       
وإذا كان الشعراء قد أولعوا بأنماط التكرير جميعًا، فإنّ التكرير القائم على الجناس قد اتّخذوا 

 .(2) "عمادًا أسَّسوا عليه كثيراً من تشكيلاتهم الإيقاعية

 ردـ العجز على الصدر:-  

وهو في الشعر أنْ يجعل اللفظين المكرّريْن، أو المتجانسيْن، أو الملحقيْن  ما في آخر  
 .(3) البيت، والآخر في صدر المصراع الأول، أو حشوه، أو آخره، أو صدر الثاني

–ة من الفنون البديعية المتَّكئ إنّ ردّ العجز على الصدور أو رد العجز على الصدر،" 
 .(4) "على التكرار-في حقيقة الأمر

 .(1) "وهذا لون إيقاعي يسبغ على التراكيي الشعرية جمالاً ووقعًا نغميًا في الآذان" 

 :(1) قول ابن زمركالنماذج على ردّ العجز على الصدر، ومن الأمثلة و 

لاَ  لاَ  فِي مُذْحَلَّ  الَأمْلَاكِ  مَلِكَ  ســـــــَ    ســـــــَ
 

امَ    لـَى أَقـــــَ دِ  عـَ مـــــْ ةِ  عـَ لاَ  أمْ  الَأحِبـــــَّ  ســـــــــــَ
 

                        
 .421-424( قضايا الفن في قصيدة المد  العباسية، ص1)
-هـــ1432رسالة دكتوراه، جامعة الكوفة، كلية الآداب، ( لغة الشعر في ديوان الأصمعيات، كوثر هاتف الشيباني، 2)

 .219م، ص2111
، 1  في علوم البلاغـــة، للقزويلأ، ت: محمـــد عبـــد المنعم خفـــاجي، مكتبـــة المعـــارف، الريـــاض، طيضــــــــــــــــا لإ: ا( ينُظ ر3)

 .411-411م، ص 2111-هـ1421
-هـــــــــــــــــــــ1419، 1دار المؤيد، الرياض، ط( التكرار في شــــــعر الخنســــــاء، دراســــــة فنية، عبد الر ن بن عثمان الهليل، 4)

 .119-119م، ص 1999
 .223ص ات،( لغة الشعر في ديوان الأصمعي2)
 .99( الديوان، 1)
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في هذا البيت استطاع الشاعر أن يوظّف التكرار، باستخدام ردّ الأعجاز على الصدور،  
لشطر ا وهذا واضح في تكرار )سلا( التي جاءت في عجز الشطر الثاني، وقدْ أوردها الشاعر في

 .الأول مرتين وفي نهاية العجز

و)سلا( الثانية بمعي: موقع ومكان، و)سلا( وقد جاءت )سلا( الأولى بمعي: اسألْ،  
 :(1) وقوله،الثالثة بمعي: نسي

ا ـــــَ ا ي يمـــــ  ب ـ نَســــــــــِ دٍ  رَوْضِ  مِنْ  يَـمـــــُ   نَجـــــْ
 

لْ    دٍ  هـــــَ دٍ  ورَوْضِ  لِـنـَجـــــْ بِيــــــلُ  نَـجـــــْ  ســـــــــــَ
استطاع الشاعر باستخدام هذا المحسِّن البديعي )ردّ الأعجاز على الصدور( أن يوظّف   

الحنين الدفين لنجد وروضها وأهلها، فكرّر )روض نجد( في الشطر  هومعناه و التكرار؛ ليخدم 
  :(2) -أيضا-ومن ذلك ،في الشطر الثانيالأول، ثم ردّ ذلك 

تُ  وَى ألَِـفـــــْ تُ  حَتَّى الـمـَ   رهِِ بِجَوْ  أَنِســــــــــــــــْ
 

ل ـ   كـــــُ ذَا ٍ  فــــَ ي عـــــَ وَى فــــِ ذْ ُ  الــــمــــَ  عـــــَ
حتى مع  تآلفت روحه مع الهوةفابن زمرك يصوّر في هذه الصورة غير المعتادة أنه قد   

 جوره وظلمه، فهو يرة أنّ كل عذاب يلاقيه المحيّ في حبه عذب، تقبله النفس وتتحمّله.
 وقد نقل ذلك عن طريق تكرار رد العجز على الصدر لكلمة الهوة. 
 :(3) ومنه قوله 
مْ  وسِ  كـــــــَ فـــــــُ نــــــــُ هْ  لـــــــلـــــــْ طـــــــَ بَســـــــــــــــــْ   بـــــــِ
 

نِ    ـــــــــَ ا ٍ  م ـــــــــَ م ـــــــــِ ت ـــــــــْ ه اب طـــــــــَ  وبَســـــــــــــــــــْ
استطاع الشاعر ابن زمرك في هذا البيت الذي صاغه، أنْ يوظّف التكرار، من خلال   

لفظة )بسطه(، فأتى باللفظة في نهاية الشطر الأول )صدر البيت(، ثم كرّرها مرة ثانية في نهاية 
 س الوقت.، أفاد المعي والإيقاع في نفالبيت(، فبردِّه العجز على الصدرالشطر الثاني )عجز 

                        
 .312( الديوان، 1)
 .311( الديوان، 2)
 .111( الديوان، 3)
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الأولى: موضع ومكان ترة النفس فيها )بسطة(؛ أي انشرا  وسعادة وسرور؛ فبسطه  
 وهي اللفظة الثانية المكرّرة.

 :(1) قوله-أيضا-ومنه  
مْ  لٍ  كـَ ائـــــِ ا ســـــــــــــــَ مـــــَّ هُ  عـَ وَتـــــْ هُ  حـَ بْتــــــُ    أَجــَ
 

دَى بَحْرُ    ا والجُودُ  النـــــَّ لُ  فِيمـــــَ ائـــــِ  ســــــــــــــَ
التكرار، من خلال ردّ العجز على الصدر، فقد أتى بقوله )سائل(؛  بدفي هذا البيت،   

أي الذي يسأل، ثم كرّر اللفظة مرة ثانية في نهاية الشطر الثاني، فأتى  ا )سائلُ(؛ ولكن هذه 
 المرة بمعي يسيل؛ من شدة ما لديه من جود وكرم وضيافة.

 :(2) ومنه قوله 
ا ـــَ لٌ  أنَ ـــِ ائ ذَارُ  ســـــــــــــَ دِّكَ  وعـــِ لٌ  خـــَ ـــِ ائ   ســـــــــــــَ

ائلِِي ا طَيَّ  وَوَســـــــــــــَ بــــَ ا الصــــــــــَّ لْتُـمــــَ   أَرْســــــــــَ
 
 

تِ  هَلاَّ    مَحــْ ــِلٍ  ســــــــــَ ائ لِ  بِســـــــــــَ ــِ ائ  للِْســـــــــــَ
عْتُ لكن    ائلِِي أَضــــــَ ي رَســــــَ ــــــــــــــــِ ائلِـ  وَوَســــــَ
 
 

الثاني،  في البيت (رسائلي)و (وسائلي)في البيت الأول، و (سائل)فقد ردَّ الشاعر  
التكرار داخل هذه الأبيات، فكان صدة ذلك  فانظر إلى الدويّ الموسيقي الذي أحدثه هذا

 لدة المتلقّي.
 :(3) وقوله 

يِّ  مِثْلُ  وَامِرٌ  القِســــــــــِ لَتْ  قَدْ  ضــــــــــَ   أُرْســــــــــِ
ا ذَا يـــــَ كَ  حَبـــــَّ ـــــْ الـِــــــــــــــــــــمُ  تلِ   والرـبَى المَعـــــَ

ريِ ُ  حَيْثُ  م ـ الضـــــــــَّ   لٍ مُرْســـــــــَ  أَكْرَمَ  يَضـــــــــُ
ا ــَ ةَ  ي ــَ ا الَأكْوَانِ  نُكْت ــَ   المُــــــــــــــــــــــدَى عَلَمَ  ي

ا لَوْلَاكَ  دَ  مــــَ ــــِ هُ  عُب ــــَ ا الِإل ــــــــــــــــــــــــدَا وَمــــَ   غـَ
 
 

نَ    ـــْ ذْرعَ رْضَ  يـــــَ يـــــدِ  عـــَ ـــبـــِ ـــِ  ال لا  م ـــِ  يـــْ لاَ م  يـــْ
ا   ذَا يـــــَ بـــــَّ كَ  حـَ  طَلـُـــــــــــــــــــــولاَ  الطَّلُولُ  تلِـــــْ
لَّ    لـــْ ِ  وَأَجـــــَ يـــلا   اللهِ  خـــَ ــــــــــــــــــــــلاَ  جـــِ يــــ  جـــِ
اتُ    كَ  آَيــــَ لــــِ تْ  فَضــــــــــْ  تَـرْتيِـــــــــــــــــــــلاَ  رتُّـِلــــَ
انِ  ربَْعُ    هِ  الجَنــَ أَهْلــِ أْهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاَ  بــِ  مــَ
 
 

                        
 .131( الديوان، 1)
 .214( الديوان، 2)
 .419-411يوان، ( الد3)
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 في البيت الأول: كرّر كلمة )ميلًا(. -

 وفي البيت الثاني: كرّر كلمة )طلولًا(. -

 وفي البيت الثالث: كرّر كلمة )جيلًا(. -

 كذلك في البيت الثالث: كرّر كلمة )مأهولًا(. -

 :(1) ومن ذلك قوله
ينُ  ـــــدِّ ال مٌ  فـــــَ تَ  جِســــــــــْ ـــــْ هِ  رُوحُ  أنَ ـــــِ ات ـــــَ   حَي

 
ذَا   ومُ  وكـــــَ ـــجُســـــــــــــُ ـــشُ  ال ي عـــِ ـــَ الَأرْوَاحِ  ت  بـــــِ
 

ففي هذه الأبيات، قام الشاعر بردّ العجز على الصدر في آخر الأبيات، لاّ أحدث  
تلك الموسيقى والنغم، الذي جعل الأسماع تطرب لها، فكان لها أثرها ووقعها في النفس؛ لأنّ 

لأشكال البديعية اطبيعة ردّ الأعجاز على الصدور طبيعة تكرارية في السياق اللغوي، تلتقي "
السابقة، إلاّ أنها تكون تشكيلاً بنائيًا جديدًا في السياق على وفق صورها الثلاث، فالناظر في 
بنِيتها، يلاحظ أنها تعتمد في الأصل على القافية وتكرارها في متن البيت الشعري سواء في 

ة في البيت الشعري، غويصدوره أو في متن عجزه، وهو تكرار يتم على المستوة الأفقي للبنية الل
لَّا يجعل الإيقاع الشعري واضحًا في السياق، فيضفي عليه وقعًا جميلًا لدة المتلقّي. ويلتقي 
هذا الشكل بنية الترديد من حيث تشكيلها البنائي وتعليق دلالاتها بدلالات السياق، مع 

لفة من جهة تكرّرة برتاختلاف في المواقع البنائية من جهة، ومن حيث جعل معاني الدلالات الم
 .(2) "أخرة

يعدّ مهارة فنية من المهارات التي يجي على الشعراء الأخذ "إنّ ردّ العجز على الصدر 
منها، إذا استطاعوا؛ لأنه يساعد من ناحية على وضو  المعي، ومن ناحية أخرة، يزيد من 

راد به تقوية الجرس لذي يُ الموسيقى اللفظية، حيث يدخل فيما متكن تسميته بالتكرار النغمي، ا
 .(3) "والحرص على الترنُُّّ من خلال إعادة اللفظ وتكراره

                        
 .299( الديوان، 1)
 .121-124والتكرار، ص( في بلاغة الضمير 2)
 .432( قضايا الفن في قصيدة المد  العباسية، ص3)
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 7) ويسمى التّرنُّميالتكرار الإبداعي ،  

        . (1)"ليس الشعر في الحقيقة إلاّ كلامًا موسيقيًا، تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثرّ  ا القلوب"   
ر في فيها جوهره وجوُّه الزاخر بالنغم؛ موسيقى تؤثّ لا يوجد شعر بدون موسيقى، يتحلّى "فـ 

 .(2) "أعصاب السامعين ومشاعرهم بقواها الخفيَّة التي تشبه السحر
 :(3)تكرار لفظين منصوبيْن معطوفيْن، نحو قوله الترنميومن التكرار  
تُ  لَـوْ  نـــــْ لُـغُ  كـَ نْ  أبــْ كَ  مـِ بُـولـــــِ   يمـــــأْمَلِ  قــَ

تْ  عـــــَ ــَ هِ  رتـ ي بـــــِ ــِ وْل ا ُ  حــَ بـــــَ ــظــِّ   اأَوَانِســــــــــ   ال
اذِلِي مَنْ  بُ  عــــَ ــــــــــــــــــــــــاذِلٍ  أَوَّلُ  والقَلــــْ   عَـ
عْرِي ليَْتَ  ياَ   ليَلـَـــــــــــــــــــــة   أُعَرِّس هَل شــــــــــِ
  مَجَنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  مِياهُ  يوْم ا تَرونِي أوَ 
ورةٍَ  كَمْ  ورةٍَ  الفُتُوحِ  في لــَكَ  صــــــــــُ   وســــــــــُ

دُ  وَاقـــــِ ى الـنـِّيـرَانِ  وَمـَ ذْكـَ وْلـَــــــــــــــــــــمــــــا تـــــُ   حـَ
كَ  جَمِّزْ  ادِ  جُيُوشــــــــــــَ   وَفّـَق ــــــــــــــــــــــــامُ  للجِمـــَ

دِ  عـــــِ بــْ ــُ ت ــْ اراَتِ  وَل ــغـــــَ ي ال ــعـــــِ  أَرْضِ  فــِ   دَىال
 
 

وَى أُودعِِ  لَـمْ    كـْ ا الشــــــــــَّ بــــــ  بُولاَ  صـــــــــــَ  وَقـــَ
نَعِمْتُ    ا فِيهِ  فَـ  وَمَقِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ  مُعَرَّســـــــــ 
دُ  فِيمَنْ    ـــِّ ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفَُـ ذُولاَ  لائَم   وعـــَ
مَّ    أَشـــــــــــُ ولـِـي فـــــَ ـــــــــــــــــــــلاَ  إذْخــر ا حــَ يـــ لــِ  وجــَ
يمُ    امة   طَرْفِي وَيَشــــــــــِ  وطفُِيــــــــــــــــــــــلاَ  شــــــــــَ
ي   لــِ لــَى تُــجــْ تـــْ رَة   وَتـــُ ـــــــــــــــــــــلاَ  بُــكــْ يـــ  وأَصـــــــــــِ
ا فَـينُِيرُ    عَلُمــَ مُـــــــــــــــــــــولاَ  ربُ ى مشــــــــــْ  وَســــــــــُ
ى   فــَ كَ  وكَــَ رَبـــــِّ ــِ ا ب يـــــ  افــِ ــــــــــــــــــــــــلاَ  كـــــَ ي فــِ  وكــَ
كَ  واللهُ    بـــــُ ر ا حَســـــــــــــْ اصـــــــــــــِ يــــلاَ  نـــــَ  ووكَــــِ
 
 

طريق نصي اللفظيْن المعطوفيْن في آخر الأبيات، وهما على  عنفقد جاء هذا التكرار  
النحو التالي بالتتالي )صبًا وقبولًا، مُعرَّسًا ومقيلاً، لائمًا وعذولًا، إذخراً وجليلًا، شامةً وطفيلاً، 

 بكرةً وأصيلاً، ربًً وسهولًا، كافيًا وكفيلًا، ناصراً ووكيلاً(.

                        
م، 1911، 3( موسـيقى الشـعر، إبراهيم أنيس، مطبعة لجنة البيان العربي، مكتية الأنجلو المصرية للطباعة والنشر، ط1)
 .11ص
 .29، د.ت، ص2( فصول في الشعر ونقده، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط2)
 . 491-411الديوان، ( 3)
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وهذا النوع من التكرار، قد التزم فيه الشاعر تكرار صيغ معينة، ابتدعها هو تقوم على  
أشكال برتلفة ومتنوّعة، زادت من موسيقية القصيدة، وأسهمت في رفع قيمتها الإيقاعية، وقد 
 عمد الشاعر إلى تكريرها في القصيدة بين الحين والآخر؛ جاعلاً إيَّاها في نهاية الأبيات؛ ليتحقّق
منها وهو إعلاء الوقع الموسيقي في القصيدة، ولينبّه السامع والمتلقّي إلى المعي الذي يريده 
إذا "الشاعر ويقصد إليه، وذلك حينما يعي بقيم موسيقية وجرسية توقِظ المتلقّي وتنبّهه؛ لأنهّ 
ل، كقر ع ت موسيقى الشعر مسامعنا، أخذت زُم رُ إحساسِنا ومشاعرنا تتجانس معها وتتشا 

 .(1) "نافضةً عنها كلَّ اختلاط وتشويش
ومن أنواعه الأخرة، ما يتمثّل في تكرار اسميْن معرَّفيْن بأل معطوفيْن، ومن ذلك قول  
 :(2) الشاعر
اقَـمَا لئَِنْ    قٍ وبـَــــــــــــــــــــارِ  ذَيْبِ الع بَـيْنَ  شــــــــــَ

ا مْمـــــَ اروا ومـَ دِينَ  أَغـــــَ ريِخَمُمْ  مُنجـــــِ   صـــــــــــَ
ثُ  تْ  وَحَيـــــْ تـَقَلـــــَّ ةٍ لِطَ  ركِـــــا ٌ  بِي اســــــــــْ   يـــــَّ

اضَ  إِذَا اهُ  مِنْ  فــــَ ةٍ  بَحْرُ  يمُْنــــَ احــــَ مــــَ   ســــــــــَ
 

ـــــــــــــانِ  الظِّلِّ  بِفَيْ  مِيَاهٌ    ــــــــــــــ ــــــــــــــ  رَّنْدِ وال للْبـَ
بـونَ     النَّجْدِ الغَوْرِ و  فِي الحَرْ ِ  ناَرَ  يَشــــــــُ
 والبـُعْدِ  القُرْ ِ  فِي النـَّفْ ِ  نَجِي ـ فَـأنَْتَ   
هِ  وَعَمَّ    ـــِ انُ  ب ـــَ دِ  فِي الطـوف دِ او  النَّجـــْ  لوَهـــْ
 

فهذان الاسمان المعطوفان المكرّران في الأبيات هما على التوالي: )اللّبان والرَّند، الغوْر والنجْد،  
 القرْب والبُعد، النَّجد والوهْد(.

ُعرَّف بأل، نحو 
 :(3) ومن ذلك تكرار حرف الجر مع الاسم الم

                        
 .29( فصول في الشعر ونقده، ص1)
 393-391( الديوان، 2)
 . 393-319( الديوان، 3)
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لُوا    نَجْدِ  عَلَمَيْ  مِنْ  النَّجْدِيَّ  البَارِقَ  ســـــــَ
ذُوا ذر خـُ كَّانِ  مِنْ  الحـِ    إنّـَمَا راَمَةَ  ســــــــــُ
لَ  لَحْ ٍ  وَنَـرْجِ ُ       الُْ لُ  الــــدَّمْعَ  أَرْســــــــــــــَ
دْ  لَّ  وَقـــَ ا ُ  ســــــــــــُ بِ  خَفـــَّ وَائـــِ ارِقٌ  الـــذَّ    بـــَ
لَى عِنْدَ  فَـمَلْ  ــــــــــــــــالي ـْ اللهُ  نَـعَّمَ  ليَـْ ـــــــــــــــــ    لَمَـ
وَى وَليَْ َ     نُجِيلـُــــــــــــــــــهُ  خَفِي   لَحْ ٍ  ســـــــــِ
يْبِ  بِمذَا عَرَفْتُ  لَ  الشــــــَّ بِ  فضــــــْ    يبَتِيشــــــَ
بَا ِ  ليَْلِ  فِي ناَمَ  وَمَنْ  ــــــــــــــــلاَ  الشـــــَّ    لَة  ضـــــَ

قِينَ  حَدَّ  تَجَاوَزْتُ  وْاقَ  الألَُى العَاشـــــــِ    ضـــــــَ
   حَىالضــــــــ  مِنَ  العُيُونِ  فِي أَجْلَى مُحيَّاكَ 
اَ نِي وَإِذا تْ  أَنْ  ســــَ    نـَّوَىال رحَْلَكَ  قَـوَّضــــَ

كَ  ــــَ دِ المَ  رَوْضِ  مِنْ  وَدُون ــــِ ام ة   حــــَ    نَـفْحــــَ
 
 

مَ    تَبْكَى تَـبَســـــــــَّ  الوَجْدِ  نَ مِ  جُفُونِي فاَســــــــْ
عِيفَاتُ    دِ بِ  تَـفْتِكُ  اللَّحْ ِ  كَرِّ  ضـــــــَ  الُأســـــــْ
ا ِ  فَـرَرَّ    ا الوَرْدِ  بِمـــــَ  رْدِ الوَ  مِنَ  رَوْضـــــــــــــــ 
لَّ  كَمَا   قَالِ  لَمَّاعُ  ســـــــــُ  مْدِ الغَ  مِنَ  الصـــــــــِّ
مْ  مِنَ  تَمَل ـ مَا جُفُونِي بأَِنَّ    ـــــــــــدِ الســـ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
كْوَى    لعِقْدِ ا مِنَ  الجُمَانُ  ارْفَضَّ  كَمَا وَشــــَ
لُ  زاَلَ  وَمَا   دِّ  فَضـــْ ــــــــــــدِّ ب يعُرَ ُ  الضـــِّ ـ  الضـــِّ
 الرـشْــــــــــــــــــــــدِ  إِلَى المَشِيبِ  صُبْ ُ  سَيُوقِظهُُ   
فَر    جْـــــــــــــــــــــــــــــدِ الوَ  مِنَ  إِلاَّ  القَلْبِ  ربَْعُ  وَأَقـْ
فَاهِ  فِي أَحْلَى وَذِكْرُكَ    مْدِ ا مِنَ  الشــــــِّ  لشــــــَّ
تَ    مَا وَعُوِّضــــــــْ  وَخْـــــــــــــــــــدِ وَباِل باِلذَّمِيلِ  مِنـْ
طَفَّ  إِذَا تَـفُوقُ     النِّدِّ  عَلَى النَّدِي ـ اصــــــــــْ
 
 

الأبيات أنّ الشاعر قد قام بتكرار حرف الجر مع الاسم المعرَّف بأل؛ فكوَّنا في هذه يلُح ظ  
معًا نغمًا موسيقيًا خاصًا، فكان له وقعه الخاص في أذن المتلقّي، ومن ثّم ترسيخ المعي الذي 
 أراده الشاعر، من خلال طريقة الشاعر التي تشكّلت  ا تلك الأبيات، وعلى هذا النحو، 

ع بداية الأبيات )من الوجد، بالُأسد، من الورد، من الغمد، من السُّهد، من حسي الترتيي م
 (. العقد، بالضِّد، إلى الرُّشد، من الوخذ، من الشَّهد، بالوخد، على النِّد

هذا النوع من التكرار نوعٌ آخر، وهو تكرار حرف الجر مع الاسم غير المعرّف بأل، نحو  ويقابل
 :(1) قول الشاعر

                        
 . 391-391( الديوان، 1)
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ادَ  ي أَجـــــَ وَى ربُُــوعــِ الــلــِّ    وَىالــلــِّ  بُــورِكَ  بـــــِ
عَ  ريزاَجِ  وَياَ وَامِرٌ  وهْيَ  انِ الَأضـــــــــْ    ضـــــــــَ
وْقِ  يَدُ  حلاَّة  م زَّتْ وَهُ     دـجَىال فِي الشـــــــَّ

ــــــــــــــــــــاأَ  بُـرُودِهِ  طَيِّ  لَفَّ  عَلِيلٌ  وَهَبَّ     حَـ
   االمَوَىم يَدْرِ  لَمْ  الأيَْكِ  فِي صَادِحٍ  سَوَى
لَةٍ  ـــــــــىمِنَ  إِلَى الحَجِي ُ  وَافَى إِذْ  وَليـْ ــــــــــ ــــــــــ    ـ

مَا تَـقَضَّيْتُ     لمُنـَـــــــــــــىا أَحْسِبُ  ما فَـوْقَ  مِنـْ
   ــــــــــــــــــــــــىجَنَ  مَا كلَّ  بَـعْدَهَا لدَهْرِي غَفَرْتُ 
ـــــــــوَ  سُنَنِ  عَنْ  حِدْتُ  مَا والمَوَى أمَا    ىالمَـ
وْقٌ  بِي ثارَ  فَكَمْ  ـــــــــــكَ  شــَ ــــــــــــ ــــــــــــ    مُبرَّحٌ  إِليـ

مْ ُ  وَتُوهِمُنِي ـــــــــــرةُ  الشــَّ ــــــــــــ ــــــــــــ    غُرَّة   المُنِيـ
م ُ  إِلاَّ  أنَْتَ  وَمَا    قِمَاأفُْ  علوّ  فِي الشــــــــَّ
 
 

وْ ُ  بِهِ  وســــــــَ َّ     عْدِيب ـَ مِنْ  الغَمَائِمِ  صــــــــَ
ا   ا تَرِدْ  دَعُوهـَ ا هِيمـ   جْدِ نَ  علَى عِطاَشــــــــــ 
رَمْتُ  الذي فَحُلَّ    بْرِ  أبَْـ  قْدِيع مِنْ  للصــــــَّ

ــــــــــــــــدِ  مِنْ  الغَوْرِ  إِلَى أَهْدَاهَا دِيثَ   نَجْــــــــــــــــــ
جُونَ  مِنِّي دَعَا ولَكِنْ    ـــــــــــــدِ وَ  علَى الشـــــ  عْـ
 نْ مِ  شـــــــــئْتُ  بِمَا منما المُنَىَْ  لِي وَفَتْ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ   قَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانهَُ  عَفَافي ـ وبرُدٌ     ردِ بُ  منْ  اللهُ  صــَ
 فَـوْدِي ىعَلَ  المَشِيبِ  وَفْدُ  جَنَى مَا سِوَى  
بابةَِ  طرُْقِ  فِي جُرْنَ  ولاَ    دِي نْ عَ  الصـــَّ  قَصـــْ
ــــــــــدِيزَ  مِنْ  تَـقْدَحُ  الشَّوقِ  يَدُ  فَظلََّتْ    ـــــــــــ  نـْ
انَ  بِوَجْمِكَ    ـــــــــــكَ  اللهُ  صــَ ــــــــــــ  دِّ رَ  عَنْ  وَجْمَـ
ـــــــــــــــــــــــدِ ب ـُ مِنْ  لْحَ ُ وت ـُ قُـرْ ٍ  عَنْ  تفُيدُكَ     عْـ
 
 

لقد جاء هذا التكرار الموسيقي عن طريق التماثل بين الصيغ المكوّنة، لتكرار حرف  
الجر مع الاسم غير المعرَّف بأل؛ وهي )من بعدي، على نجد، من عقدي، من نجد، على وعد، 
من قصد، من برد، على فودي، عن قصدي، من زندي، عن ردّ، من بعد(، والذي بدوره 

 لقي، خاصًا، كان له أثره ووقعه في نفس المتلقي، ومن ثمّ انفعال المت أحدث نغمًا وجرسًا موسيقيًا
ه للشعر نواٍ  عدّة للجمال، أسرعها إلى نفوسنا ما في"وهذا من طبيعة الشعر الموسيقية؛ لأنّ 

من جرس الألفاظ، وانسجام في توالي المقاطع وتردُّد بعضها، بعد قدر معينَّ منها، وكل هذا ما 
 .(1) "ى الشعرنسمِّيه بموسيق

                        
 .9-9( موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص1)



 

- 91 - 

 ظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الأندلسي الغرناطي الفصل الثاني

كذلك تكرار حرف الجر مع الاسم المجرور، مضافاً إلى المضاف إليه، ومن ذلك قول  
 :(1) الشاعر

  ٍ ــــــِّ ب مُســــــــــــــــَ ــــــِ مْ ب كــــــُ ــــــُ ت ــــــْ ي اجــــــَ   أَوَّا ٍ حــــــَ
مٍ  ائــــــِ مٍ وبِصــــــــــــــــَ ائــــــِ قــــــَ رٍ وَبــــــِ جــــــِّ مــــــَ   ومــــــُ
هُ  بـــــــ حــــــِ يـ يـــــُ بــــــِ انَ الــــــنـــــَ هُ كـــــَ لــــــُ جـــــْ نــــــَ   وَلــــــِ
دَى  ارُوقُ الـــمـــــُ ولُ فـــــَ قـــُ وْ ويـــَ ا لـــَ مـــــَ تــــَ لـــْ   قــــُ

 
 

ا ِ    ــــــــــــــــــــــــَ ةِ الَأحْبـ ــــَ عٍ مِنْ عِلْي اشــــــــــِ  وبِخــــَ
ةِ الَأحْقَــــــــــــــــــــــــا ِ  وبخــــاشــــــــــع    مِنْ عِلْيــــَ
ا ِ    حــــَ هِ مِنْ خِيرَةِ الَأصــــــــــْ حْبــــِ  فِي صــــــــــَ
ا ِ    بـــــَ حـــْ تــِ ةِ اســــــــــــْ ايـــــَ ي غـــــَ نٍ لـــــهُ فــِ  لِابــْ
 
 

فهذا التكرار البديع جاء عن طريق خلق ألفاظ متجانسة موسيقيًا، كوّنت في تآلفها  
اصًا، تمثلّت في )من علية الأحباب، من علية الأحقاب، من خيرة مع بعضها نغمًا خ

 الأصحاب، في غاية استصحاب(.
حين تطالِع الأبيات السابقة، تلح ظ أنّ هذه الإضافات جاءت في نطاق التكرار  

والإضافة من الوجهة اللغوية هي علاقة تبعية بين المضاف والمضاف إليه؛ إذْ إنّ المضاف يتبع "
 .(2) "يه في جميع أحوالهالمضاف إل
 فيأتي هذا التكرار من الوجهة الموسيقية؛ لينمِّي الموسيقى"أمَّا من الناحية الموسيقية،       

 .(3) "الداخلية في أشعاره؛ لتنسجم مع المعي الذي أراده الشاعر
 :(4) ومن صِي غ المضاف والمضاف إليه المكرّرة قوله 

ظــَّمَ  ي ربَــِّي وَعــَ انَ  فــِ مِســـــــــــــــَ لــْ ظُــمـــــ   تِــ   اأَعــْ
ريِح ا وَجَا َ  مَّ  ضـــَ يِّدَ  ضـــَ ــــــــــــهِ  ســـَ ـــــــــــــ ـــــــــــــ وْمِـ   قَـ
 
 

ت   ا ووَالــــَ بُ  بِمــــَ حــــْ  لاَ هُمُو  القُبُولِ  ســــــــــُ
ـــــــــــــــــلاَ  الفَخَارِ  يَـوْمَ  هُمْ  مَا وهُمْ    ــــــــــــــــــ  قبَِيـ
   

                        
 .234-233( الديوان، 1)
 .191( دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني، ص 2)
 .191( المرجع نفسه، ص3)
 .92الديوان، ( 4)
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مَاتِ  وياَ حُمَا الرِّي ِ  نِســـــــــْ   دَىالنَّ  يَـنْضـــــــــَ
ــــــــــــــــــــمُ  وهْيَ  الزَّهْرِ  ثُـغُورَ  أَعِيرِي ـ   بَـوَاســــــــــِ
ــــــــــــــــــــصٍ  تَحِيَّةَ  عَنِّي لَهُ  وَأَدِّي ـــــــــــــــــــــ   مُخْلِـ
 
 

كْرِ  علَى فَـتبُْدِي     ـــــــــــــــلاَ دَلِ  الغَمَامِ  شــــــُ  يـ
بْ ِ  إِلَى وكَُونِي   ولِ  ســـــــــِ  ولاَ رَســـــــــُ  الرَّســـــــــُ
دْقِ  علَى يقُِيمُ     ــــــــــــــــــلاَ دَليِ الخُلُو ِ  صـــــــِ
 
 

 يلُح ظ تكرار صيغ الإضافة في كل بيت على النحو التالي: 
 )سُحْيُ القبُولِ(.في البيت الأول:  -

 وفي البيت الثاني: )يوم الفخار(. -

 أمَّا في البيت الثالث والرابع والخامس: فقد سُبِق المضاف بحرف الجر، على هذا النحو: -

 )على شكرِ الغمام(. -

 إِلى سِبْثِ الرسولِ(.) -

 على صدْق الخلُوص(.) -

 هذا الإبداع.فقد كوّنوا جميعًا موسيقى ونغمًا عن طريق التكرار، الذي أفاد 
 عند ابن زمرك، تكرار صيغة الفعل المضارع في بداية البيت الترنميومن أنواع التكرار  

الشعري، وهذا التكرار على مثل هذا النحو يعُلي من شأن الموسيقى في الشِّعر، ويقرع سم ْع 
 :(1) المتلقّي قرعًا، وي شُدُّ انتباهه، ومن أمثلة ذلك

ب ـ مـــــُ ن وَتــَ رَّاكــِشٍ  مــِ ــــــــــــــــــــــــــائِــرٍ  مــُ بَشـــــــــــَ   بِــ
ز ـ كَ  وتــعــُ وْقَ  دِيــنـــــَ ا فـــَ ــــــــــــــــــــــــــهُ  مـــــَ زَزْتــَ   أَعــْ

ودُ  عــــــُ ــــــَ ودُ  دَارَكَ  وَتـ رهِِ  والــــــوُجــــــُ أَســــــــــــــــْ   بــــــِ
ر ـ قـَ ا وَتــَ نـــــ  يــْ ا ِ  عـَ الِإيـــــَ   كَمِثْلِمَـــــــــــــــــــــــــــا بـــــِ

ل ـ حـــــُ ـــَ ا وَت مـــــَ ـــْ نـ ـــِ دٍ  دَارَ  م لـــــْ تْ  خـــُ رفِـــــَ ـــْ   زخُ
 
 

تْحُمَا القَبُولِ  ريِ ُ    ــــــــــــــــــــدُ  وَفَـ ـــــــــــــــــــــ ـ  مُتَمَمِّ
رُ  واللهُ    ـــــــــــــــــدُ  والملائَِكَةُ  ينْصـــــــُ  تُـنْجِـــــــــــــــــــ
ثـْنـِي   يـــــلَ  يــُ مـِ دُ ويَحْ  عُلَاكَ  عـلـَى الـجـَ  مــــــَ
ن ا قَـرَّ  قَدْ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  باِلجَنَانِ  عيـْ  مُوَحِّ
نْعِ  زلِْتَ  لاَ    ــــــــــــــــــــدُ تُخَلِّ  الجَمِيلِ  للْصـــــــــــ  ـ
 
 

، وتح ُ   ، تعودُ، ت ـق رُّ ، تعُزُّ  لُّ(.فانظر إلى الأفعال المضارعة متتالية في بداية الأبيات )تهيُّ
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وقد ينوعّ الشاعر في أماكن التكرار، فأحياناً تراه في بداية الأبيات، وأحياناً أخرة يبتدع        
تكراراً يقوم على التقابل من جهة، وعلى مكانه من جهة أخرة، فالتقابل يقوم على مساواة 

 :(1) في الوزن، والمكان هو أول الصدر وأول العجز كما في قوله
ةٍ  وكََمْ  لُغُ  لاَ  رحَْمــــَ كْرُ  يَـبـْ اكُن ـْ الشـــــــــــ   مَمــــَ
 

تَقِل ـ لاَ  نعِْمَةٍ  وكََمْ    رُ ال بِمَا يَســــــــــْ  حَصـــــــــــْ
 

ى محبّبة والذي  دث موسيقإنّ هذا التكرار متثّل حسن التقسيم الموجود في البيت،  
 تألفها المسامع، فتجعله يفكّر ويتأمّل المعي وراء هذه الموسيقى، وحسن التقسيم لدة السامع،

 في البيت، ناتج عن هذا التساوي في قوله:
 .كم ر ةٍ  -

 .وبين كم نعمةٍ  -

 وقوله "لا يبلغ الشكر كنهها". -

 .وبين لا يستقلُّ  ا الحصرُ   -

ان، تكرار ذي يطرب الآذومن الصيغ المكرّرة التي تحدث ذلك النغم الموسيقي الماتع ال
 :(2)التاليهذا في أول الأبيات، على النحو  دة المضاف، ويجيءأداة النداء، مع المنا

يَا عُودُ  تَم   بدْرَ  فَـ ازِلٌ  والســـــــــ ــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ   مَنـ
بْ ِ  مُخْجِلَ  وياَ   رَّةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــبِغُ  المُبِينِ  الصــــــ
ا ارِ  وَارِثَ  ويـــــَ نْ  الأنَْصـــــــــــــــَ ةٍ  لَاعـــَ لالَـــــَ   كـــَ
 
 

مْ َ  وياَ   رُ القَ  مَطاَلِعِمَا مِنْ  هُدْيٍ  شــــــَ  صــــــْ
 لغُر ـا مَــــــــــــــــــــــــــــــاأيََّامُ  الدَّهْرِ  بِوَجْهِ  رُ ـــــــــــــــتنُِي  
 ــــــــــــــــرُ وَالنَّصــــــْ  جَا َ  قَدْ  الفَتْ َ  إِنَّ  أَمَامَكَ   
 
 

 يلُح ظ النداء مع المنادة المضاف في:   
 يا بدر تمٍّ. -

 يا شمس  هدْيٍ. -
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 يا بُرجِل  الصُّبْحِ. -

 يا و ارث  الأنْصارِ. -

 :(1) عند ابن زمرك، قوله أنواع التكرار القائم على التقسيم الصوتي البديعومن 
زَا    وُ  عــَ فــْ عــَ ــَ تِ  اللهِ  فـ يـــــِّ مــَ ــلــْ لُ  ل امـــــِ   شـــــــــــــــَ
 

ر ا   بــْ لُـطـْفِ  وصــــــــــَ لُ كــــــَ  للْحَيِّ  اللهِ  فــَ  افــــــِ
 لتالي: اانظر إلى هذا التقابلُ الناتج عن التقسيم الصوتي البديع، وذلك على النحو   

 عزاءً= صبـْراً. -

 فعفْو الِله = فلطْف الِله. -

- .  للميِّت = للحيِّ

 شاملٌ = كافلُ. -

ند مع صيغة الفعل الماضي المس (إذا)ومن بدائع التكرار عند ابن زمرك، تكرار الحرف 
 :(2) إلى تاء الفاعل المتحركّة، ومن أمثلة هذا التكرار قوله

تُ  فإذَا تـَنَصــــــــــْ ــــــــــــــــــــرٍ أَغْفَ  ظبَْيٍ  فَكل ـ اقـْ   ـ
دَرْتُ  وإذَا دَرْتُ  صـــــــــــَ رَ  صـــــــــــَ ذَمَّمِ  غَيـْ   مــُ
 
 

تُ  وإِذَا   رَشـــــــــــــــْ تــَ ل ـ افــْ ثٍ  فَكـــــُ  عِ أَرْوَ  ليـــــْ
رَ  وَرَدْتُ  وَرَدْتُ  وإِذَا   ــــــْ يـ عِ  غــــــَ ــــــَّ ن مــــــَ  مــــــُ
 
 

في هذيْن البيتيْن، تلحظ تكرار التقسيم الصوتي، ويقوم على تكرار وحدات موسيقية  
 الي:يقاع هي على التو متساوية إيقاعيًا، وهذه الوحدات الموسيقية التي شكّلت ذلك الإ

تـ ن صْتُ = وإِذ ا افـْتـ ر شْتُ. -  فإذ ا اقـْ

رْتُ = وإِذ ا و ر دْتُ. -  وإذ ا ص د 

رْتُ غ يـْر   -  و ر دْتُ غ يـْر  لُ نَّعِ. مُذ مَّمِ =ص د 

، ثم (إذا)إنّ هذا التقسيم الرائع، بالإضافة إلى ابتداء العبارة في صدر البيتيْن بأداة الشرط    
 الدال على الفخر، زاد من بديع قول الشاعر. (الماضي)يليها الفعل في صيغة ثابتة 
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 :(1) ولَِّا جاء لدة الشاعر من تكرار صيغة الفعل المضارع في نهاية الأبيات قوله
ـــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ    إِنَّ المُحِبَّ إِذا تَمَكَّنَ حُبــ
الــــةٍ  لَ ذُبــــَ وَاقِ مِثــــْ بُ فِي الَأشــــــــــْ    فــــالقَلــــْ

ا  ييـــــَ نـــِ مـــيـــلـــُ يـــمُ يـــُ ي والـــنَّســــــــــــِ نْ رآََنـــِ    مـــَ
ة   ذُولـــــــــــــــــــــــــَ ا مَبــــْ ا أنَْـفُســــــــــــــ  مــــَ ا عَلَيـْ قــــ     رفِـْ
ـــــــــــــــــــــــهِ  مِـ امَ بِجِســــــــــْ ا أَقـــَ هُ لَمــــَّ الـــُ ا حــــَ    مـــَ
ي حـــِ وَانـــِ ارَ جـــَ تُ نـــــَ يـــــْ رِدُوا أَذكْـــَ قـــْ    إِنْ يــــَ
   مِنْ بِشْرِ وَجْمِكِ أَشْرَقَتْ شَمُْ  الضـحَى

دْ تَـنـَعَّمَ فـــــا انٍ قـــــَ ـــــَ نَ ب ا غُصــــــــــْ ـــــَ ثَـنَ ي    ىنْـ
هِ  دِلالَـــــِ هِ كـــــَ لـــــِ ـــْ ي لـــَ رْتُ بـــِ مـــَ مْ ســــــــــــَ كـــَ    ولـــَ
هُ  ـــنـــــَ ي بـــِ أَنَّ جـــَ ٌ  كـــــَ بـــْ دَا صــــــــــــُ ى بـــــَ تـــَ    حـــَ
هُ  اســــــــــــــُ ــــَ تُ الحَيَّ يَـزْحَفُ ب دْ طَرَقــــْ    ولقــــَ
ةٌ  قُولـــــَ دَاوِلٌ مَصــــــــــْ يُوِ  جـــــَ    وَمِنَ الســـــــــــ

 
 

ذِلُ    ذُرُ فِي المَوَى أوْ يَـعـــــْ انَ يَـعــــْ يــــَّ  ســــــــــِ
تْ ريُِ  المَلاَ    ا هَفـــــَ لُ مَمْمـــــَ عـــــَ ةِ تُشــــــــــْ  مـــــَ
هِ يَـتـَعَلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     فَـرَأَى العَلِيـــلَ بِمِثْلـــِ
ــــــــــــــــــــــــلُ    ـ الِكُم تَـتـَوَســــــــــَّ الِكُم لِجَمــــَ  بِجَمــــَ
لُ    رْحـــــَ ــــَ نِ يـ ــــِ ائ عـــــَ ــــظــــَّ فَ ال لــــْ َ ادُهُ خــــَ ــــُ  وَفـ
لُ    اُ  دَمْعِي تُـمْمـــــَ حـــــَ  أَوْ يَظْمَئُوا فَســــــــــَ
لُ    مـــــُ ةِ يَــكــْ نـــــَّ دْرُ الـــــدـجــَ هِ بـــــَ نـــــِ  وبِــحُســـــــــــْ
مُ المُحِبِّ بِهِ    ــــــــــــــــلُ  جِســـــــْ ـــــــــــــــــ  يَرِقـ ويَذْبـُ
لُ    ى يـتَمَلْمــــــَ ثـْلـِي فـِي الـــــدـجـَ مُ مـِ  والـنـَّجـْ
مَاتهُِ يتـَمَلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     والنـورُ مِنْ قَســــــَ
لُ    مــَ وَافِنُ تَصــــــــــْ دُ تَـزْأَرُ والصــــــــــَّ  والُأســــــــــــْ
دَّلُ    هِ يَـتـَمـــَ ـــِ  وَمِنَ القَنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دُوحٌ ب
 
 

يقى القافية، فوق موس ضفاء موسيقى خاصة،لإلقد قام الشاعر  ذا التشكيل الموسيقي  
زادت من الجرس والنغم الموسيقي لبنية لغتة الشعرية؛ وذلك من خلال إلحاحه على تذييل كل 
الأبيات السابقة بصيغة واحدة، ألا وهي صيغة الفعل المضارع، التي دلّت في كل الأحوال على 

 سياق.اله من الاستمرار وطول الأمدِ، بما يخدم حالة الشاعر النفسية، وتأكيد ما أراد
إنّ الموسيقى تعُدُّ مثالًا للفنون الرفيعة، والفنون الأخرة تحاول أن تبلغ مبلغها في " 

التأثير، وحينما استعارها الأدب ليكتمل  ا، كان على حق، فأعظِم بالمعاني تدُف ع إلينا في 

                        
 .291-291( الديوان، 1)
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كاره غناءً، فضلاً عن بأفموكيٍ حافلٍ بالأناشيد والغناء، وأكرمِ  ا هبةً عبقريةً أن يغلأِّ الأديي 
 .(1) "أحاسيسه وانفعالاته!

 
 

                        
 .111( الكامل في النقد الأدبي، ص1)
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 الفصل الثالث

                         

 الاقتباس والتضمين                          

 الاقتباس لغة :

ا، القبْسُ: النَّارُ، ويقُال: قبستُ منه ناراً أ قـْب س  قبْسًا، فأ قـْب س لأ؛ أي أعطاني مِنْهُ ق ـب سً  
 .(1) استفدته-أيضا-وكذلك اقـْت ب سْتُ منه علمًا 

 والاقتباس اصطلاح ا: 

 .(2) "يضمّن الكلام شيئًا من القرآن أو الحديث لا على أنهّ منه هو أن" 

 أهمية الاقتباس:

عدّ الاقتباس آلية تكثيفية "إيجازية"، يتم من خلالها استحضار نصوص دينية معروفة يُ " 
عن طريق المتلقي الذي يقرأ جزءًا منها، ويتم استذكارها لأنها معروفة وليس هناك حاجة لذكرها  

 .(3) "كاملة في النصّ 
  

                        
 .9،ص11( لسان العرب، مادة)قبس(،ج1)
 .441في علوم البلاغة، للإمام القزويلأ، ص  لإيضا ا( 2)
 .114م ص2111-هـ1429، 1القاهرة، ط-في شعر الروّاد، أ د ناهم، دار الآفاق العربية، مدينة نصر( التناص 3)
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 أولاً: الاقتباس الديني

 وينبوع الفكر الإسلامي، وقد كان وما زالالقرآن الكريم مصدر التراث الديلأ "يعدُّ   
معينًا ثريًّا للفصاحة والبلاغة والبيان، وموردًا عذباً يسترفده الشعراء في كل زمان ومكان، 

 .(1) "ويفيدون منه؛ لإغناء إبداعاتهم، وإضفاء الجمال الفلأ عليها، وتعميق بار م الشعرية
بلأ  المعي، إذا ما عدنا إلى بداياتوالأصل في الاقتباس هو تقوية النصّ وتوضيح "

الأ ر، وجدناهم حريصين على إرجاع نسبهم إلى أنصار الرسول الكريم. لهذا نرة أنّ كثيراً 
من شعرائهم قد تنبّه إلى هذه القضية، فحاولوا أن يظهِروا لهم بأنّهم على معرفة بكتاب الله 

دائح ريف، وظهر هذا واضحًا في الموسنته، فجاء إكثارهم للاقتباس من القرآن والحديث الش
   .(2) "النبوية التي كانوا يلقونها أمام سلاطينهم

رك وكان ابن زم والشعراء الأندلسيون على وجه العموم قد أفادوا من القرآن الكريم،
 أحد هؤلاء الشعراء الذين كان لهم حظ وافر من ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه.

الخطاب القرآني، وقدرته على تأدية المعي، ولذلك د يستغنِ فقد أدرك ابن زمرك قوة  
عنه في أشعاره، فاقتبس منه؛ ليكون معينًا قوياً له لتأدية معانيه، فهو يعلم الأثر الذي يتركه 
القرآن في نفس سامعه، وكان ذلك عن طريق الاقتباس من القرآن؛ سواء المباشر منه، أو غير 

 المباشر.
 :من القرآن الكريمقتباس المباشر الا

 .(3) لشاعر بلفظ النص القرآني وتركيبهوفيه يلتزم ا
 :(4) الظاهرة في شعر ابن زمرك، قولهومن الأمثلة التي تمثّل هذه 

                        
( استيحاء التراث في الشعر الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، إبراهيم منصور الباسين، رسالة دكتواره، جامعة 1)

 .14م، ص2111-هـ1421اليرموك، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، 
 .111( الحركة الشعرية في عصر بلأ الأ ر، ص2)
-( الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي، عبدالهادي الفكيكي، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق3)

 .11م، ص2111، 2سوريا، ط
 .41( الديوان، 1)
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يـــْ َ  مُ  أَوَلـــَ دكــــُ وَا ُ  جـــــّ ــــــــــــــــــــــــــهِ  الـــلــــ فـــِّ كـــَ   بـــِ
ا" ا إِنـــــَّ نـــــَ تــَحــْ تْ " فـــَ ي أنُـْـزلِـــــَ هِ  فــِ فـــــِ   وَصـــــــــــْ
 
 

ــْ ُ    ت ــَ ــف مُ  وال ظــَ ا أَعــْ ونُ  مـــــَ كــُ ــَ رُ  ي ــَ ثـ    وأَكــْ
ى   فــــَ ا وكَــــَ مـــــَ رَى بــــِ نْ  ذِكــــْ مــــَ رُ  لــــِ ذكَــــَّ تـــــَ ــــَ  يـ
 
 

) فالشاعر في هذيْن البيتيْن أراد أن يؤكّد المد  بإشارته إلى آية سورة الفتح؛      

      ( :يه صلى الله عل–أي فتح مكة، وما كان من تكليف النبي .  [1]الفتح
الله عليه  صلى–فكانت راية رسول الله "بن عبادة بحمل الراية يوم فتح مكة،  لسعد-وسلم
 .(1) "بيد سعد بن عبادة يوم فتح مكة-وسلم
 :(2) وقوله 
ذَرْتُ  كَ  عــــــَ الــــــَ يــــــَ ا خــــــَ مــــــَّ ي لــــــَ انــــــِ فــــــَ   جــــــَ
ا مـــــَ ــــَ ُ  زاَلَ  فــــَ ب ــــــــــــــــــــــــي إِذْ  يَســــــــــــــْ ـ ــــِ   زاَرنَ
 

بُ    حـــــْ ــِي وســـــــــــُ ون فــُ وَالــِي جــُ ــُ ولاَ  تـ مــُ ــمــُ  ال
ا" دُمُوعِي ببَِحْرِ    بحـــــ   "طوِيــــــــــــــــــــــلاَ  ســــــــــَ
 
 ) :تعالىقوله  )سبحا طويلا( فابن زمرك قد اقتبس            (   

 [  1: المزمِّل]
من سورة المزمّل، لينقل للمتلقّي حجم المعاناة التي يعيشها مع هجران وجفاء أحبّته له، فلمّا 

يها سبحًا سبح فقد كوّنت مياه غزيرةً، ودليل ذلك أنه أخذ يزاره خيال الحبيي، وجد دموعه 
 طويلًا؛ لغزارتها.

 فقد أدّة ذلك الاقتباس دوراً كبيراً في إبراز المعي الذي أراده الشاعر.
 :(3) ومنه قوله 
نْ  رَتْ  فَـمـَ اهُ  أبْصــــــــــَ نـــــَ لْيـَقــــــُ  مرْآك عيـْ   لْ فَـ
 

اسِ  بِرَ ِّ  أَعُوذُ    ةَ  أوْ  النــــَّ  يالكُرْســــــــــِ  آَيــــَ
 

                        
فاعي، بن محمد الجزري، ت: عادل أ د الر  ( أسُْد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين ابن الأثير، أبي الحسن علي1)

 .423ص، 2ج ،م1991-هـ1411، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي
 .19( الديوان، 2)
 .431( الديوان، 3)
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 )فواضح أنّ الشاعر اقتبس في هذا البيت آية سورة الناس            ) 
 . [ 1الناس: ]

 :(1) ومنه قوله في غرناطة 
بُ  تـــــُ كـــْ ـــَ الُ  وَي ـــفـــــَ ى ال لِّ  عـــلـــَ اٍ : كـــــُ   بـــــَ

 
رٌ "   نَ  نَصـــــــــــــــْ ـــــْ ٌ  اللهِ  مـــــِ ت ـــــَ ريِـــــبٌ  وَفـ  "قـــــَ
 

ابن زمرك من قوله تعالى في سورة الصفّ: ) هاقتبسالشطر الثاني من البيت    

                    ) [ ّ13: الصف ]  في إشارة منه إلى ،
طرّ من نصر، وعز، وتمكين، حتى س -حاضرة بلأ الأ ر–ما كانت تتمتّع به مدينة غرناطة 

 ذلك على أبوا ا، فجاء الاقتباس  متناسبًا مع السياق الذي جاء فيه. 
 :(2) وقوله مُلغِزاً في الشمس

ةُ  ــــــَّ وريِ لِ  كــــــُ كــــــْ إِنْ  الشــــــــــــــــَّ ــــــَ وِّرَتْ  ف   كــــــُ
 

رُ    َ خــــــِ دَةِ  فــــــَ مــــــْ يــــــنَ  الــــــعــــــُ مــــــِ الــــــَ  بــــــالــــــعــــــَ
في هذا البيت، اقتبس الشاعر من سورة التكوير قوله )كُوِّرتْ(، في إشارة منه إلى قوله  

   )تعالى: 
فكان هذا الاقتباس متناسبًا وقوياً مؤدِّياً دوره مع الغرض الذي    ( 

 ن الشمس.مُلغِزاً عيرمي إليه الشاعر؛ حيث وافق المعي الذي  أراده ابن زمرك في القصيدة، 
 :(3) ومنه قوله 
مَى المرْقَبُ  لِي   لَأعْلَىا المَظْمَرُ  لِي الَأســــْ
 

لَ َ     تـَعْلَىاســــــــْ  مَنْ  الكِتَا ِ  نصِّ  فِي وأَفـْ
في الشطر الثاني من البيت اقتباس من الآية الكرمتة )          

              :[.14( ]سورة طه 

                        
 .111( الديوان، 1)
 .231( الديوان، 2)
 .121( الديوان، 3)
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وفي هذا الموضع، يستحضر الشاعر الآية القرآنية؛ ليدلّل على منزلة العلو، وقد نال  
 الشاعر بذلك ما أوتي من محاسن وفضائل، فاستعان بالإشارة إلى الآية القرآنية لبيان فضله.

 :(1) وقوله 
احَ  والمُثُولَ  التَّشــــــــــرـقَ  تَـمْوَى   تِيبِســـــــــــــــَ
 

ا مــنْ    وِهـــــَ ــْ ل رُ  عــُ ــْ وَارِي زهُ ــجــَ ــَّ ِ  ال ن ــكــُ  ال
 

من قوله تعالى: )        :[.11( ]التكوير 

 :(2) وقوله 
تُ  امَلـــــْ هَ  عـــــَ بْ  اللهِ  وَجـــــْ ارْقـــــُ رَهُ  فـــــَ   نَصــــــــــْ

 
وَ    مـُ زَا ُ  فــَ هِ  الـجـَ وْلـــــِ رُ  إنْ : "لِـقـَ  "واتنْصــــــــــُ
 

مقتبس من قوله تعالى: )فقول الشاعر "إنْ تنصرُوا"           

          )  :[.1]محمد 

قد اقتبس الشاعر من الآية الكرمتة ما يتناسي مع الموقف، ولا سيما أنّ المقام مقام  
تباس مع الغرض الذي من أجله جاء الشاعر بالاقمد ، فيه ذكر الجهاد، فكان الاقتباس متناسبًا 

 فيه، فزاد البيت قوة وقدرة على إيصال المعي للمتلقي.
 :(3) وقوله 

انـَـهُ  بحــَ انَ  خلَ َ  ســــــــــُ    علَ ٍ  مِنْ  الِإنْســـــــــــَ
 

دُ    عـــــْ ــــَ أَهُ  وبـ يـــــَّ بِ  هــــَ تـــــْ كــــَ لــــْ مِ  لــــِ لــــَ ــــقــــَ  بـــــال
فقول ابن زمرك )خلق الإنسان من علق(، مقتبسٌ من قوله تعالى: )        

   )  :[.2]العلق 

                        
 .131( الديوان، 1)
 .11( الديوان، 2)
 .219( الديوان، 3)
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 :(1) وقوله 
لَ  لَ  وأَرْســــــــــَ اد ا الرـســــــــــْ رَة   إِرْشــــــــــَ   وتبْصــــــــــِ

 
تَبِينَ  كَيْ    بيلُ  يَســـــــــْ دِ  ســـــــــَ مَُمِ ل الرـشـــــــــْ َْ 
 

فقوله )سبيل الرشد(، مقتبس من قول الله تعالى: )        

                         

                        

            )  :[.141]الأعراف 

 :(2) وقوله
دُ  مـــــْ دَ  للهِ  والـحـَ اكِرينَ  حَمـــــْ هُ  الشـــــــــــــــَّ   لـــــَ

 
ى   لــَ ودٍ  عــَ اهُ  وُجــُ نـــــَ وَّضـــــــــــْ عــَ ــَ نْ  تـ  عـــــدَمِ  مــِ
 

من السور و  الكريم،فـقول الشاعر )الحمد لله( مقتبسة من عدة آيات وردت في القرآن  
التي وردت فيها، سورة "الفاتحة"، يقول سبحانه وتعالى: )        ) 

 [.2]الفاتحة: 
 [.11]يونس: [، 43[، ]الأعراف: 1]الأنعام: :-أيضا-ومن السور التي جاءت فيها  

ففي هذا الاقتباس يعمّق الشاعر في نفسه فكرة  د الله وشكره له تعالى، وأنه يجي 
التي عبّر  فجاءت هذه الصياغة الشعريةعلى الإنسان أن  مد الله، ويشكره؛ ليزيده من فضله، 
  ا الشاعر من خلال استفادته من نصّ الآية الكرمتة.

 
 
 

                        
 219 ( الديوان،1)
 .219( الديوان، 2)
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:اس غير المباشر من القرآن الكريمالاقتب  

وهو أن يأخذ الشاعر من القرآن الكريم ما يشير به إلى آية أو آيات منه من غير أت يلتزم  
 .(1) وتركيبهابلفظها 

لمتلقّي االشاعر للاستعانة بالقرآن الكريم؛ ليعطي معناه قوةً ومتانةً، وليس هِّل على  يلجأ
 بجلاء.قبول الموقف، وتصوّره 

ومن الإشارات إلى الآيات القرآنية، قول ابن زمرك في مد  المستعين بالله حفيد الغلأ  
لة، قتل طاغية أول يوم من الرحبالله، وقد أعمل الرِّكاب لت فقُّد البلاد الشرقية، وعند وروده في 

قد قاتل بع   المر اكي بأصطبونة من النصارة المفسدين في البحر، كان
 (2).  

 :(3) قال في هذه المناسبة
دُ  فْســـــــــــــــــــِ رِ  وَمـــــــــُ حـــــــــْ يـــــــــهِ  الـــــــــبـــــــــَ   فـــــــــِ

ولُ  يــــــــــهِ  أَقــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــ    فــــــــــِ ـ حــــــــــَ   بــــــــــِ
وعَ  راَمَ  لــــــــــــُ نْ  الــــــــــــطـــــــــــــ كــــــــــــِ   وَلــــــــــــَ
 
 

دْ    اتَ  قــــــَ فِ  مــــــَ يــــــْ هْ  بــــــالســــــــــــــــَّ طــــــَ بــــــْ  عــــــَ
وْنُ    رْعــــَ رَقَ  فــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  أَغــــْ ـ طــــَ ــــْ ب ــــِ  ق
دِكَ  عُلُو ـ   عـــْ ــــــــــــــــــــــهْ  ســــــــــَ  حَطّـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

في هذا الأبيات، يستحضر الشاعر ما كان من أمر فرعون الطاغية، الذي تسبَّي   
بطغيانه في هلاك نفسه وقومه الأقباط، الذين اتبعوه على طريق الضلال، والذي حكى اللهُ 

قصتهم في أكثر من موضع من القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى:)          

                           

                           

                           

                 ) :[.92-91]يونس 

                        
 .11( الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي، عبدالهادي الفكيكي، ص1)
 .111انظر: حاشية الديوان، ص ،لمتوسث( مدينة من أعمال مالقة على ساحل ا2)
 .111( الديوان، 3)
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فسه وم ن ناستحضر الشاعر قصة فرعون ليربث بينها وبين طاغية النصارة الذي أهلك  
معه في البحر، فكانت العلاقة بين القصتيْن متقاربة؛ إذْ إنّ الهلاك قد تّم في البحر لكليْهما، 

 نتيجة طغيانهما وعنادهما الباطل، ولكن الله سبحانه وتعالى يدح ر الظالمين.
ث قد نقل للمتلقّي تلك المشاهد من خلال الرب الكريم،والشاعر بتوظيفه هذا للقرآن  
لقصتين في أروع تشبيه، عن طريق ذلك النوع من الاقتباس الإشاري الذي جمع فيه بين بين ا

 صورة هلاك الطاغية، وصورة علوّ مكانة وفضل الممدو .
 :(1) ومن ذلك قوله

إِذَا رَتْ  الــحــرُو ُ  فـــــَ عــَّ ا تَســـــــــــَ ذَالـُـمـــــَ   أَجـــــْ
 

ى رَدَّتْ    لــــَ ا عــــَ مـــــَ ابــــِ قـــــَ ا أَعــــْ مـــــَ الــــَ طـــــَ  أبَــــْ
 

قوله تعالى: ) في هذا النصّ اقتباس من       )  :[.12]التكوير 

 التي وردت في سياق الشدة والغلظة في-لقد تناسي  هذا الاقتباس من الآية الكرمتة  
 مع المعي الذي أراده الشاعر، ففي البيت-القرآن، حيث وردت في سياق العذاب والجحيم

 للدلالة على قوتها وشدتها و ي وطيسها؛ لاّ زاد المعي قوةً جاء الاقتباس في سياق الحرب؛ 
 ومتانةً.
 :(2) النوع من الاقتباس قول ابن زمرك ومن أمثلة هذا   
ثُ  ادُ  بِحَيـــــْ اتُ  الجِيـــــَ وَافِ  المُقرَّبــــــَ   نٌ صـــــــــــَ

 
يُو ُ  بِحيْثُ    مْرُ  لُ والَأس ــَ البِيضُ  الســـ  الســـ
 .(      يشير في هذا البيت إلى قوله تعالى: ) 

  [31: ]ص
 :(3) ومن ذلك قوله

                        
 .192( الديوان، 1)
 .111( الديوان، 2)
 .231( الديوان، 3)
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رَى أَلاَ  ى تـــَ وســـــــــــَ دْ  مــُ ــــــــــــــــــــــــــا وقـــــَ مــَ لــَّ   حــَ
ي ورةَِ  فـــِ فِ  ســــــــــــُ مـــْ ا الـــكـــَ مـــــَ ةٌ  لـــَ   قِصـــــــــــــــَّ
 
 

بـَ َ    حُوتِ  أَصــــــــــْ البِيـــــــــــــــــــــنَ  مِنَ  لـلـْ  الطـــــَّ
ةٌ    وصـــــــــــَ دَقِ  مِنْ  مَنْصــــــــــُ ائلِِينَ  أصـــــــــــْ  القــَ
 
 
ورة الكهف يقول ؛ في سوالخضر-السلامعليه –يشير في هذيْن البيتيْن إلى قصة موسى 

)الله تعالى:                            [11: (]الكهف. 

  :(1) ومنه قوله 
تَ  قـــدْ  قَـوَاعـــدَ  مِنْ  كَمْ  فـــْ   اوعَمـــَ ربُُ  نَســــــــــَ
 

تْ    زَلــــــَ زَلــــــْ ــــــَ تـ ــــــَ ا فـ اؤُهــــــَ ا أَرْجــــــَ مــــــَ زَالــــــَ ــــــْ  زلِ
تعالى: )إلى قوله  ،(ن س فْت  بـ)الشاعر  أشارفي هذا البيت          ) 

من قوله تعالى: ) واقتبس [.11]المرسلات:              :[.1( ]الزلزلة 

وفي هذا دلالة على فظاعة الحدث وقوته، الذي جاءت فيه، فاستخدام ابن زمرك لتلك  
 لمتلقّي.دة الالمعاني دعم المعي الذي أراده، ومن ثم ألقى بظلاله عليه، وأصبح بارزاً واضحًا 

 :(2) ومنه قوله 
دْ  اللـجَيْنِ  ذَوْ ُ  اهُ  وقـــَ هُ  كَســــــــــــَ نـــُ   حُســــــــــْ
 

رَ    نْدُسِ  الحُلَى خُضــْ لِ  للْســـ  لنَّدِيا الخَضــِ
فقول ابن زمرك )خُضْر  الحلُ ى للْسُّنْدُسِ الخ ضِلِ النَّدِي( مُقتبس من قول الله تبارك  

وتعالى: )                                

                          

      )  :[.31]الكهف 

  :(3) وقوله 

                        
 .192( الديوان، 1)
 .194( الديوان، 2)
 .411( الديوان، 3)
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ي ــــِ لِّ  ف ــــومٍ  كـــــُ كَ  ي نـــــْ ــــِ ةُ  م نـــــَّ ــــِ مٍ  م ــــِ ع ــــْ ن ــــُ   م
 

مْكَ  طاَوَلَتْ  لَوْ    مَا ســـــــــَ  اطاَلَمَ  مَا الســـــــــَّ
 

 (في البيت اقتباس من قول الله تعالى:                 

       )  :[.29 -21]النازعات 

  :(1) وقوله 
ى مِ  مِنْ  باَرِقٌ  عَســــــــــَ   لْمَعُ ي ـَ الثّـَغْرِ  باَســــــــــِ

 
مْ ُ     طْلَعُ تَ  الخِدْرِ  مَرْقَبِ  مِنْ  ضــحَى وشــَ
 

اقتبس الشاعر من قول الله تعالى: )       )  :[.1]الشمس 

  (2) يقول ابن زمركو     
لِّ  كــــــُ بــــــِ نٍ  فــــــَ يــــــْ رَّةِ  عــــــَ مَســــــــــــــــّ رَّةٌ  لــــــلــــــْ   قـــــــُ

 
لِّ    كـــــــُ بٍ  وَبـــــــِ لـــــــْ ةٌ  قــــــــَ مـــــــَ وَدـدُ  رحَـــــــْ  وَتــــــــَ
فيها قرة العين؛   من عدة آيات، وردتف بِكُلِّ ع يْنٍ للْم سّرَّةِ قُـرَّةٌ"  اقتبس ابن زمرك قوله "  

كقوله تعالى: )                       

         )  :[.14]الفرقان 

 [.9]سورة القصص: [، 11]سورة السجدة: كذلك مقتبسة من: 

 :(3) وقوله
يــــنٌ  عــــِ ي بـــــاللهِ  مُســــــــــــــتــــَ لِّ  فــــِ   حـــــالٍ  كـــــُ

 
وَ    ى هــُ مــَ ادِ  رحُــْ بـــــَ ا الــعــِ قــيـــــَ لادِ  ســـــــــــُ  الــبــِ
مُست عِيٌن بالِله في  ) :قوله في هنا يعُمِّق الشاعر فكرة الاستعانة بالله، من خلال اقتباسه  

كُلِّ حالٍ( من قول الله تبارك وتعالى: )                )  :[.4]الفاتحة 

                        
 .194( الديوان، 1)
 .199( الديوان،2)
 .119( الديوان، 3)
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  :(1) وقوله           
ا مـــــَ ــُ تـ زَجــْ يــبـــــهٍ  مــَ ــِ ب مـــــَ  فــي بِشــــــــــــَ قــِ لائَــِ   اخــَ

 
دَ  النــَّارَ  وَأُورِدَا   طَ  المَزْ ِ  بَـعــْ افـَـاصــــــــــْ  لحــَ
 :(2) شاري، قوله في مد  الغلأ باللهِ ومن الاقتباس الإ        

كْر ا اكَ  لمَنْ  فَشــــــــــُ مــَّ مِ  ســــــــــّ ــاســــــــــْ هِ  ب   نبَِيــِّ
 

بُكَ    مٍ  وحَســـــــــْ  دَّدَاتَـرَ  الكِتَا ِ  في باســـــــــْ
الذي ورد  -صلى الله عليه وسلم–فهنا يشير الشاعر في الشطر الثاني إلى اسم الرسول   
ذكره في القرآن؛ حيث يقول الله سبحانه وتعالى: )               

                                   

          )  :[.144]آل عمران 

 [.2]سورة محمد: [، 29[، ]سورة الفتح: 41سورة الأحزاب: ]في: -أيضا-وقد ورد  

لعِظ م  وهذا-وسلمصلى الله عليه  –لذا قرن الشاعر اسم لدوحه باسم النبي محمد 
 الفخر بالممدو ، وأنه يستحقّ ذلك الاسم الذي هو اسم )محمد(، لِما أوُتي من فضل ومكانة.

 :(3) وقوله كذلك في مد  الغلأ باللهِ         
ائِـلٌ  مـَ ارِ  حُلَى مِنْ  شــــــــــَ   انَـعْرِفُـمَ  الأنَْصــــــــــَ

 
نَىأَ    ا ثْـ دِحـــــامُ  اللهِ  وَحْيُ  الوَحْيُ  بِمـــــَ ـــــَ  مْت
   في البيت اقتباس من قوله تعالى: )            

                           

               )  :[.111]التوبة 

                        
 .113( الديوان، 1)
 .133( الديوان، 2)
 .112( الديوان، 3)



 

- 113 - 

 غرناطيالظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الأندلسي  الفصل الثالث

وبمطالعة هذه النصوص الأدبية والشواهد الشعرية، بد أن الشاعر كثيراً ما يقرن مد   
-ضي الله عنهر –الغلأ بالله بالأنصار؛ ذلك لأنّ نسبه يعود للأنصار، فجده سعد بن عبادة 

 وكان سيد الخزرج.
 :(1) -أيضا-ومن الاقتباس غير المباشر  
وَى وَالــــــزَّادُ  قــــــْ لَّ  اللهِ  تـــــــَ هُ  جــــــَ   جــــــلالَــــــُ

 
ا   ــــــَ هُ  ي حــــــَ ــــــْ نْ  واللهِ  وي ــــــمِ  مــــــَ ــــــَّ ِ  ل ت ــــــَ  يـ
 

إشارة إلى قوله تعالى: )                  

                         

               )  :[.191]البقرة 

 :(2) وفي المعي نفسه، يقول 
ي قــــــِ ــــــَّ ت ــــــَ ي اللهَ  يـ ارٍ  فــــــِ مــــــَ ر   جــــــِ   وســــــــــــــــِ

 
وَى إِنَّ    قـــــــــْ ـــــــــَ رَمُ  هالإلا تـ  زاَدِ  أكـــــــــْ
نه وتعالى، ؛ ليعبّر للمتلقّي عن تقواه لله سبحافي هذا الموضعاقتبس الشاعر من القرآن   

 وأنه يجي أن يُـتـَّق ى.

  
  :(3) وقوله    

رك أجــرُ  أَجــْ ريــنَ  فـــــَ اكــِ زَلْ  ولـَـمْ  الشـــــــــــــــَّ   يـــَ
 

ا ِ  مِنَ  يَـزْدَادُ    انَ  مَنْ  النـَّعْمــَ كُ  كــَ  رُ يَشــــــــــْ
 

 الحق تبارك وتعالى: )في هذا إشارة إلى قول           

             )  :[.1]إبراهيم 

                        
 .121( الديوان، 1)
 .119( الديوان، 2)
 .111( الديوان، 3)



 

- 114 - 

 غرناطيالظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الأندلسي  الفصل الثالث

تلحظ أنّ الشاعر يقدّم ما يشبه الغذاء لتلك الأبيات الشعرية، التي استدعى فيها تلك  
كمل وجه، معبـِّراً لإيصاله للمتلقّي على أ ومتانة؛الآيات القرآنية التي تعضِّد المعي وتزيده قوة 

ن م عن واجي الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمِه الجمَّة، وأنّ الله سبحانه وتعالى سيزيدهم
فضله إن قابلوا النعم بالشكر، وفي هذا دلالة على عمق العلاقة بين الشاعر وبين معاني الدين 

 الإسلامي.
 :(1) ومنه قوله

ادَ  يُــمــنــِي اتِ  الــجــيـــــَ نـــــَ افــِ هُ  الصـــــــــــــــَّ   فـــــإنـــــَّ
نــِي مــْ ابـِـغـــــاتِ  الـــــدـرُوعَ  يـــَ هُ  الســـــــــــــــَّ   فـــــإنـــــَّ
 

يُطِيـــــلُ    ادِ  نَـقْعِ  مِنْ  ســــــــــَ اجَلالََ  الجِمـــــَ  مـــــَ
ر ـ جـــُ يـــَ ي ســــــــــــَ دَا أرْضِ  فـــِ ـــعـــــِ ا ال مـــــَ ـــَ ال  أَذْيـــــَ

ففي الشطر الأول من البيت الأول يشير الشاعر إلى قول الحق تبارك وتعالى: )    

               :[.31( ]سورة ص 

وفي الشطر الثاني من البيت نفسه، يشير إلى قوله تعالى: )       )
 [.         4]العاديات: 

وفي البيت الثاني، يشير ابن زمرك إلى قول الحق تبارك وتعالى: )     

                   )  :[.11]سبأ 

وفي كلا البيتيْن  اول الشاعر استلهام النصّ القرآني، واستخدامه كوسيلة غنية لنقل  
أحداث حدثت في عصره؛ تتمثّل في أمور الجهاد والاستعداد للقاء العدو، ونقلها للمتلقّي، 
فابن زمرك يستعين بالقرآن الكريم؛ ليكون عوناً له على إيصال مراده في أحسن صورة وأبلغ 

 عبارة. 
 :(2) اء من الاقتباس غير المباشر قولهلاّ جو  
لَّى حُ  بَكَتْ  مَا عليْهِ  الِإلَهُ  صــــــــــَ   بٌ ســـــــــــُ

 
رَّ    تــَ افــْ ا زهَْرُ  فـــــَ مِ مُ  ثَـغْرِ  عَنْ  الرـبـــــَ  بْتَســــــــــِ
 

                        
 .191( الديوان، 1)
 .211( الديوان، 2)
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 ) في هذه الآية، استدعى الشاعر معي قول الله تعالى في الآية الكرمتة:        

                           )
 [.11]الأحزاب: 

 :(1) ومن الاقتباس غير المباشر قوله    
ى مَاواتِ  فَـوْقِ  مِنْ  اللهُ  قَضــــــــــَ   هُ أنَّ  الســــــــــَّ

 
لَامَ  أبََى مَنْ  عَلَى   ي ا الَأرْضِ  فِي الِإســْ  قاَضــِ
 

فذلك اقتباس من قوله تعالى: )                       

         )  :[.91]آل عمران 

 فالشاعر استغلّ بنية النصّ القرآني، ووظّف معناه في شعره. 
  :(2) ومنه قوله       
لُ  هُوَ  ــَ ي الجَب دَّعَ  الرَّاســــــــــِ ابَـع ــْ تَصـــــــــــّ ــَ   دَم
 

م ـ بــــهِ  أَقَـرَّتْ    الِ  شــــــــــُ يمــــَ  الجِبــــَ  ارَوَاســــــــــِ
فهذا المعي مقتبسٌ من قول الله تعالى: )          ) :[.32]النازعات 

 فقد وظّف الشاعر هذا الاقتباس بما يتناسي مع الغرض الذي جاء في سياقه. 
 

 الأدبيثانيًا: التضمين  

 التضمين لغة :
وضمَّن الشيء  الشيء ؛ أودعه إِيَّاه كما تُودعُِ الوعاء  والمتاع  "جاء عن ابن منظور:  

ُض مَّن من 
والميِّت  القبر ، وقد تضمَّنه هو؛...وكل شيء جعلته في وعاء، فقد ضمّنته إِيَّاه...والم

نْت ه بيتًا  .(3) "الشِّعر: ما ض مَّ
 

                        
 .122( الديوان، 1)
 .111الديوان، ( 2)
 .91ص 9( لسان العرب، مادة)ضمن(، ج3)
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 لاح ا:التضمين الأدبي اصط

أنْ يُضمَّن الشعر شيئًا من شعر الغير مع التنبيه على أنه د يكن مشهوراً عند "وهو  
 .(1) "البلغاء

 أهمية التضمين:
المداخل التي عرَّج المتناصّون عليها، وذلك أن يستعير شاعرٌ شطراً أو بيتًا أو "وهو من 

 .(2) "ربّما أكير من شاعر آخر، يدُرجِه في بيت أو قصيدةٍ له
 : تضمين الشعر

وْا حذْوهم، وفي ذلك يقول        لقد أولع شعراء الأندلس بشعراء المشرق وشعرهم، حتى حذ 
إلّا أنّ أهل هذا الأفق أبوْا إلّا متابعة أهل المشرق، يرجعون إلى أخبارهم المعتادة، "ابن بسّام: 

العراق أقصى الشام و رجوع الحديث إلى قتادة، حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب، أو ط نَّ ب
ذباب، لجث ـوْا على هذا ضمًّا، وتل وْا ذلك كتاباً محكمًا، وأخبارهم الباهرة وأشعارهم السائرة مرمى 

 .(3) "القصة
 :(4) ومن تضمين الشعر قول ابن زمرك 
يمَـــــــــــــــــــــةَ  الغيثُ  مِنْكَ  تَـعَلَّمَ    جُودِهِ  شــــــــــِ

انَ  تــَّ دَىا فِي اليَزيِــدَيْنِ  بيْنَ  مــا وشــــــــــَ   لنـــَّ
 

كَ  نـــدَى فلَوْلاَ    ـــــــــــــــــــــلاَ  كـــانَ  كَفَّيـــْ  مُبَخَّ
ودُكَ    ودَ  فــجــُ ثِ  جــُ يـــــْ ذَّ  الــغــَ لاَ  بـــــَ جــَ  وأخــْ
 
 

ا إلاّ  جادَ  فمَا مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَابِســــــــ    مُتجِمِّ
 

م ا إِلاَّ  جُدْتَ  ولاَ    ا باَســـــــِ ـــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  متمَلِّلـ
 

                        
 .444يضا  في علوم البلاغة، للقزويلأ، ص( الإ1)
 -)ك-( 2-1، نقلًا عن متاهة التناص، لجلال الخياط، مجلة الآداب، عدد)111( التناص في شعر الرواد، ص 2)

 .13م، ص1999شباط( سنة 
 ، د.ط،نانلب-بيروت( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام الشنتريلأ، ت: إحسان عباس، دار الثقافة، 3)

 .12، ص1م، القسم الأول، ج1991-هـ1411
 .14( الديوان، 4)
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فالشاعر ابن زمرك وهو متد  الغلأ بالله يستدعي قول ربيعة الرقي في مد  يزيد بن  
 :(1) د بن أُسيْد السلمي، يقول الرقيوهجاء يزيحاتم، 
واجِمِ  بالدِّمُوعِ  مصــــــــــرٍ  أَهْلُ  بكَى   الســــــــــَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ذِي غَيرَ  يمِين ا حلَفْتُ  ـــــــــــــــ   مثـْنَويِّـَ
تَّانَ  ــــــــــــــــدَىال في اليزيِدَيْن بيْنَ  مَا لشـــــــَ   نَّـ
لَيْمٍ  يَزيِدُ  الَمَ  ســـــُ ــــــــــــــالَ  ســـــَ ـــــــــــــــ   والفتَى المَـ
ـــــــــــــــــــــــــهِ مـــــالِ   ُ إِتْلاَ  الَأزْدِي الفَتَى فَـمَم ـ   ـ
 
 

 حَاتـِـــــــــــــــــــــمِ  ابْنُ  الَأغر ـ مِنْما غدَا غـَدَاةَ   
ـــــــــــــــــمِ  غيْر بِمَا آَلَى امرِئٍ  يَمِينُ    ــــــــــــــــــ  آَثـِ
لَيْمٍ  يَزيدُ    ــــــــــــــــاتِمِ  ابنُ  والَأغَر ـ ســـــــُ ـــــــــــــــــ  حـ
ََمْوَالِ  الَأزْدِ  أَخُو   رَ  ل الـِـــــــــــــــــــمِ  غَيـْ  مســـــــــَ
م ـ   يِّ  الفَتَى وهـَ  راَهِمِ الـــــدَّ  جَمْعُ  القَيْســــــــــِ
 
 

ا الأبيات قارن الرقي بين جود اليزيديْن، وحلف متينًا لا استثناء فيها، ولا إثمً ففي هذه  
أنّ هناك فرقاً شاسعًا وبوناً كبيراً بين ندة الرجليْن، ورا  يذكر علّة ذلك البون الشاسع بينهما، 
فيزيد سليم كان في حالة سلام مع الندة، ويزيد بن حاتم في حالة حرب مع الندة، وهم الفتى 

 لأزدي إتلاف المال في العطاء، وهم فتى قيس جمع الأموال.ا
فالشاعر ابن زمرك قام باستدعاء تلك المقارنة لدة الرقي؛ إذْ را  يقارن بين ندة  

لدوحه )الغلأ بالله( وندة الغيث، فالغيث تعلّم الجود من الممدو ، ولولا ندة كفَّيْه، لكان 
الله( زيد بن سليم في الجود، وصورة لدوحه )الغلأ ببخيلًا، بل إن صورة الغيث تعادل صورة ي

تعادل صورة يزيد بن حاتم في جوده، وحينما تفوّق يزيد بن حاتم على يزيد بن سليم في قول 
 الرقي، جعل ابن زمرك جود لدوده يبذّ جود الغيث ويخجله ويتفوّق عليه.

من  لموقف اليزيدين إنّ لفظة الخجل في قول ابن زمرك استدعاها من الصورة العامة 
الندة، فيزيد سليم يساد المال، ويزيد الأزدي يعادي المال ويكرهه، فيا لها من صورة برجلة. 
ويبدو أنّ أسلوب الرقي في التعبير القائم على المفارقة راق لابن زمرك، فجعل لدوحه يعطي 

 وهو متهلّل الوجه، بينما يعطي الغيث جوده، وهو عابس متجهِّم.

                        
 .99-91م، ص1991( شعر ربيعة الرقي، ت: يوسف بكار، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1)
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 :(1) بير زهير بن أبي سلمى، حينما قالالمعي سبق إليه الشاعر الجاهلي الكوهذا  
ــــــرَاهُ  ــــــا إِذا ت هُ  م ــــــَ ت ــــــْ ئ لاَ  جــــــِ ــــــِّ ل ــــــَ ــــــم ــــــت   م
 

كَ    ـــَّ أنَ ـــذِي تعطِيـــهِ  كـــَ تَ  ال ـــْ ائلِ ـــُ أنَ  هُ ســــــــــــَ
 :(2) ومن التضمين قول ابن زمرك 

ا يُـقَيـِّدُ  مْعَ  فيمـَ انُ  الســــــــــَّ انَظْ  إِحْســــــــــَ   مِمــَ
 

دَ  وَمَنْ    انَ  وَجــــَ ا الِإحْســــــــــــــَ د  ــــْ ي دَ  قَـ ــــَّ  اتَـقَي
 :(3) وهذا تضمين لبيت المتنبي المعروف  

دْتُ  يـــــَّ ـــَ ي قـ فْســــــــــــِ ـــَ ي نـ ة   ذَراَكَ  فـــِ بـــــَّ حـــَ   مـــَ
 

دَ  وَمَنْ    انَ  وَجــــَ ا الِإحْســــــــــــــَ د  ــــْ ي دَ  قَـ ــــَّ   اتَـقَي
فالمتنبي قيّد نفسه في ذرة الممدو ؛ أي أقام عنده حبًّا له، ثم بيّن سبي الإقامة في   

 الثاني، وهو إحسانه إليه.الإسراع 
  وهو يشبه قول المتنبي :(4) ل الواحديوهذا كما قا    

ي مـــِ مـــَ ةٌ  هـــِ قـــــَّ ـــَ ل ـــَ ع ـــُ كَ  م ـــيـــــْ ا عـــل مـــــَ ابــــُ   رقِـــــَ
 

ولـــــــةٌ    لـــــــُ غـــــــْ ا َ  إِنَّ  مـــــــَ ارُ  الـــــــوَفـــــــَ  إِســـــــــــــــــَ
فأخذ ابن زمرك هذا المعي وحوّر فيه، فجعل إحسان نظمه لشعره يقيّد سمع الممدو    

تقييدًا، فالقيد يساوي حسن النظم، فكان لا مفرّ من أن يأتي بالنتيجة المنطقية التي جاء  ا 
 المتنبي وم ن وجد الإنسان قيدًا تقيّدا. 

 :(1) وقوله
وْتُ  ا َ  وَدَعــــــَ ــــــَ انِ  أَرْب ــــــَ ــــــي ــــــب مُ  ال ــــــمــــــُ   أُريِ

 
مْ    ادَرَ  كــــَ رَا ُ  غـــــَ عــــَ نْ  الشــــــــــــــ رَدِّمِ  مــــِ تـــــَ  مــــُ
 

                        
-هـ1419، 1شر  وتقديم: علي حسن فاعور، دار الكتي العلمية، بيروت، لبنان، ط( ديوان زهير بن أبي سلمى، 1)

 .92م، ص1999
 .131( الديوان، 2)
( ديوان المتنبي، شر  أبي البقاء العكبري، ت: مصطفى السقا، إبراهيم الإبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار المعارف، 3)

 .292، ص1بيروت: لبنان، د.ط، ج
، 1المتنبي، بشر  الواحدي، ت: ماجد ياسين الجعافرة، دار جليس الزمان، عمان، الأردن، ط ( ديوان أبي الطيي4)

 .411، ص4م، ج2113
 .491( الديوان، 1)
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 :(1) عنترة، وذلك من معلقته المشهورة في هذا البيت تضمين لصدر بيت الشاعر الجاهلي
لْ  ادَرَ  هـــــَ رَا ُ  غـــــَ عــــَ نْ  الشـــــــــــــــ رَدِّمِ  مــــِ ــــَ تـ   مــــُ
 

لْ  أَمْ    تَ  هـــــَ رَفـــــْ دَ  الـــــدَّارَ  عــَ عـــــْ ــَ وَه ـــ بـ ــَ   مِ تـ
تركوا على قلي المعي، فعنترة يشير إلى أن الشعراء د ياستدعاؤه لقول عنترة هنا يقوم   

لغيرهم شيئًا يقولونه، ولكن ابن زمرك كي يظهِر براعته ومقدرته البيانية عن طريق دعوته 
لأصحاب البيان في مقابل دعوة عنترة للشعراء؛ كي يبيّن ابن زمرك للمدعوين أن الشعراء تركوا 

يانه يها، على عكس ما قاله عنترة تمامًا، والدليل على ذلك بأشياء كثيرة وغادروها ود يقفوا عل
 وفنه وشعره.
 :(2) وقوله

لَامِ  علَى وحـَ    دُ  الِإســــــــــْ ه ينُشـــــــــــــــِ   أَهْلــــــَ
 

لِّ    كـــــُ رِئٍ  لــــِ نْ  امــــْ رهِِ  مــــِ ا دَهــــْ وَّدَا مـــــَ عــــَ  تـــــَ
في هذا البيت تضمين من بيت المتنبي المشهور، الذي متد  فيه سيف الدولة، وهو   

 :(3) قصيدةمطلع 
لِّ  كـــــُ ــــِ رِئٍ  ل ــــْ نْ  ام رهِِ  مــــِ ا دَهــــْ وَّدَا  مـــــَ ــــَ ع ــــَ  تـ
 

يْفِ  وَعَاداتُ    العِدَا يفِ  الطَّعْنُ  الدَوْلَةِ  ســــــــَ
هنا رأة الشاعر أن لدوحه رجل مجاهد في سبيل الدين والإسلام، فجعل ذلك عادةً   

 :(4) اتم الطائيقول ح إلى -أيضا-له، فرا  يضمّن قول المتنبي، وفيه كذلك نظرٌ من ابن زمرك 
ي ــــــِ ــــــن ي ذَريِ الــــــِ ــــــكِ  إنّ  ومــــــَ رٌ  مــــــال   وافــــــِ

 
ل ـ   ـــرِئٍ  وكـــــُ ارٍ  ام ى جـــــَ ا عـــلـــَ وَّدَا مـــــَ  تـــعـــَ
 :(1) قول ابن زمرك-أيضا– ومن التضمين  

مْ ُ  تَ  الشــــــــــَّ بٌ  المُلُوكُ  إِذَا أنَـــــْ   كَوَاكـــــِ
 

مْ ُ    ا تُمـــــدِي والشــــــــــَّ ـــــَ بِ  نوُرهَ  للْكَوكْـــــَ
 

                        
( شر  القصائد السبع الطوال الجاهليات، أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، ت: عبد السلام هارون، دار المعارف، 1)

 .294ص د.ت، ،1القاهرة، ط
 .133الديوان، ( 2)
 .291، ص1( ديوان المتنبي، شر  العكبري، ج3)
 .441، ص4( ديوان أبي الطيي المتنبي، بشر  الواحدي، ج4)
 .91( الديوان، 1)
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 :(1) هنا تضمين لقول النابغة 
مْ ٌ  بِـأنَّكَ    كوَاكِــــــــــــــــــــــبُ  والمُلُوكُ  شــــــــــَ
 

تْ  إِذَا   دُ  لـمْ  طـلـَعـــــَ بـــــْ مُنَّ  يــَ نـْ  بُ كَوكْـــــَ  مـِ
ففي هذا البيت يستدعي الشاعر ابن زمرك قول النابغة الذبياني في مد  النعمان،   

والاعتذار له، ويتّضح التحوير الذي قام به ابن زمرك، فقد خاطي الممدو  بقوله )الشمس 
(، وهذا يقابل قول النابغة )بأنك شمسٌ(، وقول ابن زمرك )إذا الملوك كواكي(، وقول  أنت 

النابغة )والملوك كواكي(، ويبين النابغة في الشطر الثاني من البيت أنّ الشمس إذا طلعت تُخفي 
بنورها جميع الكواكي، فأخذ ابن زمرك هذا المعي وتلطّف به ورقّ، فجعل الشمس وهو لدوحه 

 ه وعطائه للكواكي؛ أي الملوك الآخرين.يهُدي من نور 
نًا بيت المتنبي      :(2) -أيضا-وقول ابن زمرك، مضمَّ
ذَارَ  لَامَ  اسٌ  الـعـــــِ وْقَ  أنُـــــَ   وجْنَتـِـــــــــــــــــــــــــهِ  فــَ

تُ  لـــــْ قـُ يـــــهِ  الـــــذِي ذَاكَ  فــَ غـِ هُ  أبَْـ نـــــْ   نْ لأَ  مــِ
 
 

بـَّمُوهُ    رَ  بلَِيْلٍ  وشــــــــــَ  مُنْتَقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  غَيـْ
وَادُ  أزُورهَُ    لِ  وَســـــــــــَ يـــــْ عُ  الــلــَّ فــَ  يل ــِ يشـــــــــــْ
 
 

 (3)لبيت الثاني بيت المتنبي المشهورفقد ضمّن الشاعر ا     
م وَادُ  أَزُورهُــُ لِ  وَســـــــــــَ يـــــْ عُ  الــلــَّ فــَ   يل ــِ يشـــــــــــْ
 

ثَـنـِي   اضُ  وَأنَــْ يـــــَ بـْ ِ  وَبــَ غْ  الصـــــــــــ   بِي رِييـــُ
إنّ ابن زمرك كثيراً ما  وّر في تناصاته؛ فهذا التحوير في تضمينه مع المتنبي جاء في   

موضعيْن: الأول: أنه أخذ صدر بيت المتنبي، وجعله عجزاً، والثاني: قال المتنبي )أزورهم( فحوّره 
 إلى )أزوره(؛ ليتلاءم مع صيغة المد ، لا مع صيغة الغزل عند المتنبي. 

 (4) ومنه قوله 
ىكــــَ  ي فــــَ رْهــــِ كــــُ ي بــــِ وْلــــِ ــــَ ي قـ نــــِ ــــَّ لٌ  أنَ   رجَـــــُ
 

وْلاَ    ي لــــَ تــــِ بــــَ اطــــَ خـــــَ اكَ  مــــُ مْ  إِيـــــَّ  يتــــرَن ــــِ لــــَ
 

                        
 .14ص ، د.ت.2القاهرة، ط-: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، كورنيش النيلتالذبياني،  ( ديوان النابغة1)
 .239( الديوان، 2)
 .111، ص1ن المتنبي، شر  العكبري، ج( ديوا3)
 .319( الديوان، 4)
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يظهر التضمين واضحًا في البيت من خلال شطره الثاني كاملًا، ومعظم الشطر الأول،  
 (1) استمدّه ابن زمرك من قول المتنبيوذلك عندما 

ى فــَ ي كــَ مــِ ولا   بــِجِســـــــــــْ ي نـُـحــُ ــَّنــِ لٌ  أنَ   رجَـــــُ
 

وْلاَ    ي لــــَ تــــِ بــــَ اطــــَ خـــــَ اكَ  مــــُ مْ  إِيـــــَّ  يتــــرَن ــــِ لــــَ
وقد وُفِّق الشاعر بتضمينه هذا الشطر، حيث نقل حالته التي مترّ  ا، من خلال ذلك   

الاستلهام لقول المتنبي، الذي يصوّر حاله، فالشاعر إذًا يلخِّص للمتلقّي حالته من خلال 
 استدعائه بيت أبي الطيي المشهور.

 (2) تضمين الشعر عند ابن زمرك قولهع ومن مواض    
ارَ  أَدْركَْتُ  أنََّنِي ولَوْ    ىمَضـــــــــَ  مَنْ  أَعْصـــــــــَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  الَأخِيرَ  كُنْتُ  وإِنْ  وَإِنِّي   زمََانـُ
 
 

ا   الَ  لمــَ ا قــَ اعِرُ  فِيمــَ لُ  الشــــــــــــَّ ايــِ  :المُتَخــَ
ا لَآَتٍ    مـــــَ مْ  بــِ هُ  لــَ عـــــْ طــِ تــَ  لُ الَأوَائـــــِ  تســــــــــــْ
 
 

 (3) خذه من قول أبي العلاء المعريأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  الَأخِيرَ  كُنْتُ  وإِنْ  وَإِنِّي   زمََانـُ
 

ا لَآَتٍ    مـــــَ مْ  بــِ هُ  لــَ عـــــْ طــِ تــَ  لُ الَأوَائـــــِ  تســــــــــــْ
فيتجلّى التضمين من خلال تضمين الشاعر قصيدته المدحية التي ذكر فيها أوصاف  

الممدو  البديعة، وهو هنا متتد  نفسه بأن تلك المدائح التي سِيق ت من أجل الممدو  بأروع 
عبارة، وأبدع صورة، أنه د ولن يجاريه فيها أحد، فلو كان قائل البيت )وهو المعرّي( معاصراً 

 ه؛ لأنه سيفوقه، بل لقد فاقه في قول الشعر. له، لما قال
وقد وُفِّق الشاعر في تقديم معناه وباستمداده لذلك البيت المضمَّن في شعره، وبيان  

 فضله على م ن سواه.

 

 

                        
 .191، ص4العكبري، ج( ديوان المتنبي، شر  1)
 .411( الديوان، 2)
( شرو  سقث الزند، ت: مصطفى السقا، عبد السلام هارون، عبد الرحيم محمود، إبراهيم الإبياري، حامد عبد 3)

 .121م، ص1991-هـ1419، 3للكتاب، القسيم الثاني، ط الحميد، إشراف: طه حسين، الهيئة المصرية العامة
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 التضمين التاريخي:ثالثا:   

 :ماكنتضمين الوقائع التاريخية  والأحداث والأ
إنّ الشاعر حينما يضمّن شعره بع  الوقائع والأحداث التاريخية، فإنّ ذلك يدلّ على  

تلك العلاقة المرتبطة بين ذلك الماضي وما  مله من وقائع وأحداث، وبين حاضره المشابهِ له، 
الذي يجعله يستحضِر ذلك التاريخ، ويُخرجِه للمتلقّي في حُلَّة جديدة، عبر إبداعاته الشعرية؛ 

الأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجرّد ظواهر كونية عابرة، تنتهي بانتهاء "إنّ  إذْ 
على امتداد  –وجودها الواقعي، فإنّ لها جاني ذلك دلالتها الشمولية الباقية، والقابلة للتجدُّد 

 كسي فيفي صِي غ وأشكال أخرة؛ فدلالة البطولة في قائد معيّن، أو دلالة النصر  -التاريخ
معركة معينة، تظلّ بعد انتهاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك المعركة باقية وصالحة لأن 
تتكرّر من خلال مواقف جديدة وأحداث جديدة وهي في نفس الوقت قابلة لتحمل تأويلات 

 .(1) "وتفسيرات جديدة
 رفد لقديم، فيد يقف الشعراء الأندلسيون عند القرآن الكريم، والشعر العربي ا"و 

قصائدهم وإثرائها وحسي، بل إنهم أفادوا من معطيات العلوم المختلفة، واستغلّوا ثقافتهم 
لتحقيق ذلك الهدف، وخصوصًا ثقافتهم التاريخية من خلال استيحاء الوقائع التاريخية وقياسها 

ية لها أهميتها بوقائع تاريخية في عصرهم، والربث بينها للعبرة والعظة، واستدعاء شخصيات تاريخ
 .(2) "في التاريخ، ومقارنتها بشخصيات معاصرة

والمتأمّل في ديوان ابن زمرك، يجد ذلك الاستدعاء واضحًا جليًّا، فتجد الإشارات  
التاريخية للوقائع، والشخصيات التي كان لها دورها البارز في العصر الذي كانت تعيشه، ومن 

 أشعاره. اقف مشا ة في عصره، ومن ثمّ توظيف ذلك كله فيثمّ استلهامها من قِب ل الشاعر في مو 
 

                        
 م،2111القاهرة، د.ط،-علي عشري زايد، دار غريي ( استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،1)
 .121ص
 .149( استيحاء التراث في الشعر الأندلسي، ص2)
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يول نْد والجرُْد )الخونصر، ووصف الجُ  ،ومن ذلك بع  قوله في مد  الأميريْن سعد
 : (1)الأصيلة(
ا ُ  نــَ ارِ  أبَْـ ـــــــــــــــــــــهِ  النبيِّ  أنَْصـــــــــــَ   وحِزْبـِـــــــــــــــــــــ

لْ  م ــُ ســـــــــــــــَ ــْ نـ ا مُ عــَ د  م وبـــــدْر ا أُحـــــَ مــِ فــِ لــْ ــُ   تـ
تـــْ ِ  فـــَ ـــِ ةَ  وَب كـــــَّ مْ  مـــَ مْ  كـــَ مـــُ ـــَ ي ل وْمـــــِ  فـــِ ـــَ   هِ يـ

تُ  مـــــْ رَمِ  أَقْســــــــــــَ الــحــَ يــنِ  بـــــِ ةَ  الَأمــِ كـــــَّ   وَمــَ
وْلاَ  مْ  لــــــَ رُهــــــُ َ ثــــــِ لُ  مــــــَ مُ  وَفَضــــــــــــــــْ لَاهــــــُ   عــــــُ
 
 

وَابِ ِ  وذَوِي   مِ  والجِوَارِ  الســــــــــَّ  الَأعْصـــــــــــَ
 المَغْنـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  وأَهْلَ  بِهِ  الفَنَا ِ  أَهْلَ   
ــــــــــــــــــدِّمِ  مِنْ  الخَلْ ِ  خَبْرِ  بلِِوَا ِ    ـــــــــــــــــــ  مُتـَقَـ
نِ    تِ  وَالــركـــْ يــ ِ  وَالــبــيـــــْ تــِ ـــــــــــــــــــــزَمِ وَزمَْ  الــعــَ  ـ
لُ  يُـعْزَى كَانَ  مَا   ـــــــــــــــــــدِّمِ  الفَضـــــــــْ  للِْمُتـَقَـ
 
 

يه وسلم صلى الله عل–فالشاعر ابن زمرك في هذه الأبيات يستحضر غزوات النبي  
وفتوحاته المشرقة، فهو يذكر غزوة بدر الكبرة، وغزوة أحد، وفتح مكة، بل ويذكر الأماكن 

. فهو  ذا (لإسلامية، فيذكر )مكة والركن من الكعبة المشرفّة والبيت العتيق وزمزموالرموز ا
الاستدعاء لهذه الأحداث والإشارات التاريخية إنما يؤكّد لممدوحيْه أن تلك الفتوحات 
والانتصارات في عهدهما إنما هي امتداد لتلك الفتوحات والانتصارات الإسلامية العظيمة التي  

ا وأثرها في نشر الإسلام وإرساء دعائمه، ففي هذا إعلاء لمكانة لدوحيْه ورفع كان لها دوره
 شأنهما وأعوانهما وجنودهما الذين كان لهم ذلك الدور المشرّف في تلك الفتوحات العظيمة.

 :(2) مد  الغلأ بالله ومن ذلك قوله في 
رَ الِله ياَ مَلِكَ    المُـــــــــــــــــــــدَىعُوِّدْتَ نَصــــــــــْ

ادِ  هُ كَمْ مِنْ لِوَاٍ  للْجِمــَ   عَقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْتــَ
تْ مِنْ  َ ذِنُ أُخْرِســـــــــــَ اوَمـَ ـــــــــــــــــــــمــَ   نَــاقُوســــــــــِ

 
 

رُوا   هِ: إنْ تـــنْصــــــــــــُ وْلـــــِ قـــَ زَاُ  لـــِ وَ الـــجـــَ  وَهـــُ
ـــــــــــــــــــــرُ    مَّ مَرُ واللِّوَاُ  مُشــــــــــَ الفَتُْ  أَشــــــــــْ ــَ  ف
ا الجُيُورُ وكَبـَّرُوا   يـمـــــَ دْنَ فـِ مـــــِ  ( 3)فَشــــــــــَ
 
                         

 .491الديوان، ص( 1)

 .41-41( الديوان، 2)
ابن الأ ر في هذه السنة للأسبان الذين كانوا يتناحرون على الملك بين الأميرين بطرة ( يشير إلى غزوات 3)

وألفونس، فاغتنم ابن الأ ر هذه الفرصة، واقتطع الكثير من ثغورهم وبلادهم، واعتزَّ عليهم. شر  الديوان، 
 .41ص
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   بِذِمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  يَدَاهُ  عَلِقَتْ  مَنْ  آَثَـارُ 
دكُـم أَوَليَْ َ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  اللّوا ُ  جــــَ   بِكَفِّ
تَحْنَا إِنَّا ــــــــــــــــــهِ  في أنُْزلَِتْ  فَـ ـــــــــــــــــــ فِـ   وَصــــــــْ

كُ  لائَـــــِ عُ  ومــَ بــْ اقُ  الســـــــــــَّ بـــــَ زَّلـــــَ  الــطــِّ ــَ   تْ تــنـ
ا أَعطاَهُ  وَبِكَوْنهِِ  ــــــــــــــــــــهُ  قَـيْســــــــــ  ـــــــــــــــــــــ   نَجْلـَ
ـــــــــــــــــــارةٌ  وَاضـــــــــِ ٍ  صـــــــــدْقٍ  إِيمَا ُ  ـ   وإِشـــــــــَ
م بِـغُـفـرَانٍ  وَدَعـــــا   وبَـنِيِّمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  لـمـُ
مْ  دٍ  كــَ مـــــَ فَ  مَشـــــــــــْ ــي ـ زحَــَ ــب ــن هِ  ال رْبـــــِ حــَ ــِ   ل
 
 

مَا نَـبَويَِّةٍ    حَائِفُ  مِنـْ طَ  الصـــــــــَّ ـــــــــــــــــــرُ تُســـــــــْ  ـ
ـــْ ُ    ت ـــَ ـــف مُ  وال ظـــَ ا أَعـــْ ونُ  مـــــَ كـــُ ـــَ رُ  ي ـــَ بـ  وأَكـــْ
ى   فــَ ا وكَــَ مـــــَ رٌ  بــِ نْ  ذِكــْ ـــــــــــــــــــــرُ  لــِمــَ ـ ذكَــَّ تـــــَ ــَ  يـ
 ـــــــــــــــــــــرُ تُحْفِـــــــــــــــــــــ فِيهِ  اللهِ  خَيْلُ  والخَيْلُ   
ـــدِهِ  مِنْ    ا رُ والفَخْ  بعَ مَـــــــــــــــــــــرُ  فِيمـــَ  أَشــــــــــْ
ادةَ  أَنَّ    عـــَ  تـــذْخَـــــــــــــــــــــرُ  بنَِيمِمْ  فِي الســــــــــَ
مْ  وبَـنـِي   يَ  بَـنـِيـمـِ مَ  وَهـْ  ــــــــــــــــــــــرُ الـمَفْخَ  نِـعـْ
رِ  فِي   ارِ  مَعْشـــــــــَ  رُ المَعْشـــــــــَ  نعِْمَ  الأنَْصـــــــــَ
 
 

 هذه الأبيات ينقل الشاعر للمتلقي محامد ومآثر لدوحه عن طريق استدعائه لتلك فيو  
التاريخية التي زخرت  ا قصيدته هذه، فالممدو  رفع راية الجهاد، وحقق الوقائع والأحداث 

الانتصارات على أعدائه الأسبان الذين كانوا يطمعون في تلك البلاد ا لإسلامية الأندلسية، 
 فأقصاهم ودحرهم، وحقّق النصر عليهم.

عداء من الأإنّ هذا الأمر غير مستغرب، إذْ إنّ رفع الرايات في الحق والانتصار على  
صفاتهم منذ فجر الإسلام، فجدّه سعد بن عبادة كان رافعًا راية الإسلام يوم فتح مكة، ثم ابنه 
قيس من بعده، يتجلّى ذلك للمتلقي من خلال هذه الأبيات الشعرية التي وظّف فيها الشاعر 

فتوحات، و ابن زمرك تلك الأحداث التاريخية والوقائع ليربطها بما يشهده عصره من انتصارات 
حقّقها أمير بلأ الأ ر آنذاك الغلأ بالله، وكأنهّ يربث ذلك بذاك، ليعيد للمتلقي صياغة التاريخ 

 في صورة جديدة بطريقته الفنية الخاصة.
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 :(1) ابن زمرك للأحداث التاريخية قولهومن استدعاء 
تَ  ــــــــــــــــــــــةٌ  والـــدَّارُ  اللهِ  دِينَ  وَأنََّســــــــــــْ   غُرْبـَ

  ظِمَاؤُهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  تَحِن ـ لمْ  حُنيْنٍ  فيَوْمَ 
ي وْمِ  وَفـــِ دْرٍ  يــــَ نْ  بـــــَ دُورِ  مـــِ مـــِ  بـــــُ وهـــِ   مْ وُجـــُ
رُوا وَهُمْ  ا نَصــــــــــَ ولَ  فِيمــــَ   هُ وحِزْب ــــَ الرَّســــــــــُ
 
 

تْ  كَمَا   لَافُكَ  أنََّســـــــَ ينَ  (2) أَســـــــْ  أَوَّلاَ  الدِّ
رَ  يَرِدُوا لِأَنْ    مَادةِ   غَيـْ ـــــــــــــلاَ  الشــــَّ ــــــــــــــ مَـ  مَنـْ
عَ    ـــــــــــــــىاعْ  مَا العَجَاجَةِ  ليَْلِ  مِنْ  تَـقَشـــــَّ  تـَلـَ
ا َ  وَمَنْ    لْيَتْلُ  شـــَ ــــــــــــا َ  فَـ ـــــــــــــ  نـَزَّلاَ المُ  الكِتـَ
 
 

يظهر في الأبيات استدعاء الشاعر لتلك الأحداث والوقائع التاريخية من خلال تضمينه  
شعره إيَّاها، فيذكر يوم حنين وهو غزوة حنين المشهورة، وكذلك غزوة بدر الكبرة، وما كان 

لجهاد؛ في تلك الغزوات، رافعين راية ا -صلى الله عليه وسلم–من نصرة الأنصار لرسول الله 
اعر ابن زمرك للمتلقّي من خلال شعره أحقية لدوحه بتلك الخلافة والإمارة التي ليبرهن الش

 هي له، فالشاعر يتفنّن في نقل معانيه وأغراضه الشعرية عبر استئناسه واستدعائه لتلك الأحداث
 وبثّها للمتلقي من خلال تلك الأبيات، كما يلُح ظ شعور الشاعر  ا أولاً من خلال شعره.

ظ حضور التاريخ في هذه الأبيات لدة الشاعر ابن زمرك، وأنّ الصلة بين كما يلُح   
 الشاعر وموروثه الإسلامي والتاريخ د ينقطِع.

 :(3) لتاريخية قولهومن استدعائه للأحداث ا 
عُودِ  حُكْمِ  علَى حَلَلْتَ    انِ بِغَســــــــــَّ  الســـــــــــ
مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذَوِيكَ  مِن قَـوْمٍ  مَنَازِلُ    تَـقَدَّ
بُ  المَحْلِ  فِي جِفَانُـمُمْ  ـــــــــــــــــاأنّـَ  تَحْســـــــَ   مَـ

 
 

أَوْليَْتـَنَا   ــــــــــــــــــــــانِ إِحْ  كُلَّ  ربَْعِهِ  فِي فَـ  ســـــــــــَ
تْ    قـــــَ ادِحُ  فَخْر ا لَمُمْ  وَأبَْـ  انِ حِســــــــــَ  مَمـــــَ
ــــــــــــــــــــانِ  تُـقَادُ  هَدْيٍ  إِلَى قِلَا ٌ    ـ  بأَِرْســــــــــَ
 
 

                        
 .11( الديوان، 1)
 ( أي: الأنصار.2)
 .111-111( الديوان، 3)
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احٍ  غـُيُـوثَ  مـــــَ دْ  ســــــــــِ لَائِفٍ  دُعـُوا قـــــَ   بِـخـَ
ـــــــــــقَدِيمِمِ  فَخْرُ  قَحْطاَنَ  إلَى نَمَاكَ  ــــــــــــــــــــــــ   مْ ـ
وسُ  مَلِيكٌ  ــــــــــــهُ  النَّاسَ  تَســـُ ـــــــــــــ لَافـُ   لتِيا أَســـْ
نَ  يعتَبِر مَنْ  ملِك ا فيَا ـــــــــــهِ خُلْقِ  حُســْ ــــــــــــ ــــــــــــ   ـ
  لضـحَىا روْنَ ِ  فِي الشَّمْ ُ َْ  رمََقَتْك وكَمْ 
فَرَ  وِجْمَةٍ  مِنْ  بِمَا هَنِيئ ا ـــــــــــــاالرِّ  أَســــْ ــــــــــــــ ـ   ضــــَ
رَا ِ  مَنْزِلَ  وياَ   مَنْـــــــــــــــــــزلاَ  بوُركِْتَ  الَأشـــــــــْ

كْر ا   إِنَّهُ  الخَلِيفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ  لمَوْلَاي وَشــُ
 
 

احٍ  ليُُوثٌ    ـــــــــــــــــــــــانِ بِفُرْســــــــــَ  يُـعْرَفُونَ  كِفـــَ  ـ
ـــــــــ المَُ ثَّلَ  المَجْدَ  لَكَ  وَشَادَ    يْسَـــــــــــ ـــــــــانِ قَـ  ـ
اســـــَ  القَدِيمِ  فِي دَاراَ مُلْكَ  مَحَتْ     انِ وســـــَ
ـــــــــــــانِ  خَلْ َ  لهُ  يبُدِي مَلِك ا رأَى   ــــــــــــــ ـ  إِنْســــَ
مْ ِ  عَيْنَ  فأَتَْحَفْتَ    انِ بِ  مِنْكَ  الشــــــَّ  إِنســــــْ
مِ  مُحَيَّا عِنْ  بِمَا   ــــــــــــــــــــــــانِ حَ  الثّـَغْرِ  باِســْ  ســَّ
نِي فقَدْ    ريِفُ  خَصــــَّ انِيوَ  فِيكَ  التَّشــــْ  وَاســــَ
ــــــــــــــــــــــــــــانِ  ليَْ َ  جُودُهُ  مَكَانٍ  بِكُلِّ     يينْســــَ
 
 

هذه القصيدة يستحضر الشاعر ابن زمرك ملوك الغساسنة وما كان من وفود حسان  في 
 .(1)قبل إسلامه عليهم ومدائحه لهم، بمدحه لمولاه حينما نزل بغسَّان-رضي الله عنه–بن ثابت 
فيستحضر تلك الأحداث والشخصيات ليعيد صياغتها في حلة جديدة تتناسي وحاله  

 حلة جديدة.وزمانه، ليخرجها للمتلقي في 
 :(2) ومن ذلك قوله 
ــــــــــــــنَ  أَجْرُ  فأََجْرُكَ  ـــــــــــــــ اكِريـ   يَـزَلْ  ولَمْ  الشـــــَّ
غَرَ  قَدَّمْتَ  مَنْ  كَانَ  وَإِنْ  وْمِـــــــــــــــــــــــــــهِ  أصـــْ   قَـ
ا   ىالحِجَ  وذُو عَلِمْتَ  مَا إِلاَّ  الـدَّهْرُ  وَمـَ
كَ  أَذْوَى قَدْ  كَانَ  لئَِنْ    هُ زهَْــــــــــــــــــرُ  بِرَوضـــــــِ
  ــــــــــــــــــــهُ هِلالََ  الغُرُو ِ  أيَْدِي عَاجَلَتْ  وَإِنْ 
 
 

ا ِ  مِنْ  يُـزَادُ    انَ  مَنْ  النـَّعْمـــــَ كُرُ  كـــــَ  يَشــــــــــْ
ـــــــــــــــــــرُ  مَعَادِكَ  فِي مِنْهُ  فأََجْرُكَ    ــــــــــــــــــــ  أَكْبـَ
رَى   يـــــهِ  يــَ مَ  فــِ كــْ ى اللهِ  حـُ رْجــَ ذَرُ وَي ــُ يــُ  حـــــْ
كَ    انِ  فَـرَوْضــــــــــُ  زْهِرُ وَي ـُ يُـزْهَى بِـالَأغْصــــــــــَ
وْ َ  بَـعْدِهِ  مِنْ  فإَِخْوَتهُُ    ـــــــــــــــدِرُ تُـبْ  ســــــَ ــــــــــــــــ  ـ
 
 

                        
 من قرة غرناطة(( )وهي قرية 1)
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نـَفْع ا ا الَأمِيرِ  لِمَوْلَايَ  فَـ ـــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــ    مُحَمَّ
انَ  وَإِنْ  دُهُ  الجَوَانِ َ  أَذكَْى قــــدْ  كــــَ    فَـقــــْ
   أُطْلِعُــــــــــــــــــــوا ســـــــــمَائِكَ  فِي بدُُورٌ  بَـنُوكَ 
رُ  واهـِ اتِ  فـِي جـَ كَ  لَـبـــــَّ لْكـــــِ تْ  مـُ    نُظِّمــــــَ
ا ُ  مَا فِيمِمْ  فَـبُـلِّغْتَ  ـــــــــــــــواوَبُـلِّ  تَشـــــَ ــــــــــــــــ    غـُ
ا انَ  ومــَ ا كــَ    تَمِيمَــــــــــــــــــــــة   إِلاَّ  بــالَأمْ ِ  مــَ
عودِ  فِيهِ  هَبَّ  فقَدْ  ــــــــــــــــــمُ  للســـــــــ ـ    نوَاســــــــِ
يرٌ  وجَا َ  ــــــــــــــــــهُ  يمَُل ـ لاَ  بَشــــــــِ ـــــــــــــــــــ    حَدِيثـُ
يخِي عَنْ  فــأَخْبـَرَ  لَالٍ  شــــــــــَ يــ   ضــــــــــَ    اتنَكِّ
ا أنَّـَمُمــَ ا قــدْ  بــِ ـــــــــــــــــــــةٍ  ثوْ َ  ألُْبِســـــــــــَ    خِزْيـَ
دْ  ــقـــــَ رَا ف ــَ ف ادِ  حــَ َّ  كــَ مـــــَ ــجــِ هِ  ال كـــــِ لــْ ــَ    وم
ــــــرَ  وَإِنَّ  رْ ِ  وَزيِ ــــــغــــــَ يــــــدَة   راَمَ  ال كــــــِ    مــــــَ
دِ  أَمِنْ  ا بَـعــــْ هُ  مــــَ ــــَ ل ـ أَوْليَْت ــــــــــــــــــــــــةٍ  كــــُ    مِنَّـ
دْ  انَ  وقــــَ لِّ  فِي كــــَ ةِ  ظــــِ ايــــَ    ييجْتَنِ  العِنــــَ
امَ  هِ  أَقــَ ــِ احُ  ب ــَ ريِنَ  يَـرْت ــــــــــــــــــــــة   عِشــــــــــْ    حِجَّ

هُ  ةِ  دَارَ  ومَلَّكْتـــــَ ـــــــــــــــــــــــــا الخِلَافـــــَ دَهَـ    بَـعـــــْ
ا مـــــَ ارفَــَ رَ  فصـــــــــــــــَ فـْ وقِ  كـُ قـُ دْ  الـحـُ    هِ رِ بِغـــــَ

فٌ  المُونِ  مِنْ  قَـيْدٍ  فِي هُوَ  فَـمَا    راَســــــــــِ
ذِي ذَا ومَنْ  ـــَّ اوَاكَ  ال ـــَ دَهـــَ  فـــاعْتـَزَّ  ن    ابَـعـــْ
ا رْرِ  رَ  ـ زاَلَ  ومـــــَ كَ  الــعــَ غـــــْ لــِ بــْ ن ــَ يـــُ   ىالــمــُ
ى كَمَا بقَِيْتَ  ى تَـرْضـــــَ    العُلَى كَ بِ  وَتَـرْضـــــَ
 
 

مَّا ُ  فَدَوْحَتُهُ    مُو الشـــــَّ ــــــــــــــرُ وتُـثْمِ  تســـــْ ـــــــــــــــ  ـ
ا   رِدُهـــــَ بـْ يُـ نْ  ســــــــــَ  ثَـرُ كَوْ  الحَوْضِ  مَوْرِدِ  مـِ
بَ    ةِ  أفُْ ِ  في كَوَاكـــِ  ـــــــــــــــــــــرُ تُـزْهِ  الخِلَافـــَ
لُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّرُ  عِقْدُهُ  مِنمَا يُـفَصـــــــِّ  وَيُصـــــــَ
اكَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  خَيْرٍ  كُل ـ فَفِيهِ  رِضــــــَ  مُيَســــــَّ
ن ا تُـغَمِّضُ    ادَةِ  عيـْ ــــــــــــــــ باِلحَســــــَ ــــــــــــــــرُ تَـنْظـُ  ـ
ـــــــــــــــــرُ  والَأمَانِ  الَأمَانِي بنِـَيْلِ    ــــــــــــــــــ ـ  تُـبَشـــــــِّ
دِّقُ     يُخْبـِـــــــــــــــــــــرُ  هوَ  مَا اللهِ  وَعْدَ  يُصــــــــــَ
ــــلَ    بِي دَى ســــــــــَ  يَـعْثُـرُ و  يَكْبو والبـَغْيِ  المــــُ
ـــــــــــــرُ  المَنيَّةِ  ثَـوْ ُ  وفَـوْقَـمُمَا   ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـ  يُـنْشــــَ
يْفِ  اللهِ  ح ِّ  وكَافرُ     ــــــــــــــــــــــرُ يُـزْجَ  باِلســــــــــَّ
ا   هُ  ودَبّـَرَهــَ دْبـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  جَمُولٌ  مِنــْ  ومــُ
ـــــــــــــــــرُ  رٌ كَفُو  مِنْهُ  يُـقَابلُِمَا   ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  وَمُنْكِـ
 يُـثْمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  بــالفَوائـِـدِ  رَوْضٍ  أَزاَهِر  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  الحِبَا ُ  مِنْكَ  لَهُ  يدَُر ـ    المُوَفّـَ
كَ    ـــُ ب ـــدَّهْرِ  آَخِرَ  نُـعْمَى وَحَســــــــــْ ذْ  ال ـــُ  كَرُ ت
وْ ِ  عَبْدُ  زاَلَ  ومَا    مَرُ يُشـــــــــْ  بالغَدْرِ  الســـــــــَّ
وَدُهُ    ـــــــــــــــــــرُ  المَوْتُ  راَعَهُ  قدْ  وَأَســـــــــْ  أَحْمَـ
 يَحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَرُ  كَانَ  مَا الأيََّامُ  تُرهِِ  ولَمْ   
رُ  الَأمَانِي نَـيْلِ  فِي كَأنََّكَ    ــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  تُخَيـّ
بِ  عَلَى ا ِ  مَرْقـــــَ  ظْمَــــــــــــــــــــــرُ وَتَ  تَـعْلُو العَلْيـــــَ
 
 

  



 

- 119 - 

 غرناطيالظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الأندلسي  الفصل الثالث

ففي هذه القصيدة، كأنك بابن زمرك واقفٌ أمامك، ويسرد لك أخبار عصره وذلك  
ائع كاملة، ثم إنه يقرن تلك الأحداث والوقمن خلال تلك الأبيات التي حفلت  ا القصيدة  

التي وقعت وكانت أعمال سوء وتنكّر بدرت من بع  م ن ولّاهم لدوحه الأعمال وآتاهم 
الفضائل والعطايا، فقابلوه بجحود ذلك، ولكنه تمكن منهم، فكان ابن زمرك في ذلك قد جمع 

ك الأحداث، والتي للمتلقي تلللمتلقي بين شيئيْن متقابلين في هذه القصيدة وهما أنه نقل 
بدرت من الوزيريْن، وهما: لسان الدين ابن الخطيي، والوزير ابن غازي، وما في ذلك الفعل من 

 سوء وبين رفع مكانة الممدو  تمثل ذلك بدحرهم والنيل منهم.
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 :تضمين الشخصيات التاريخية 
ادفة، حيث وتوظيفها في صورة هتأتي الشخصيات في استدعائها لإعادة قراءة التاريخ، "        

إنّ الشخصيات مليئة بأبعاد ورموز شتّى، يأتي  ا الشعراء في محاولة منهم لبعثرة أوراق الماضي، 
والتفتيش بين جنب اته، كاشفين عن أزمات وبطولات مضت، وبالتالي إنارة هذه الشخصيات 

 .(1)"هاتاريخ في دلالتفي جوّ مشبَّع بعب ق المجد والبطولة، أو العكس، حيث يغيّر ال
كما أنّ استدعاء الشخصيات التراثية في الخطاب السردي يؤكّد حرص الشاعر على " 

وهذا ما يلُح ظ على الشعراء الأندلسيين في تعامُلهم . (2) "التواصُل مع الموروث والتفاعُل معه
لأدبية في نتاجهم امع موروثهم التاريخي، فاستدعاء الشخصيات التراثية التاريخية، والتاريخية 

 .(3) كال تعاملهم مع الموروث التاريخيالأدبي يعُدّ من أبرز أش
فقد احتفى الشعراء الأندلسيون بالشخصيات التراثية، واستدعوها في نصوصهم للتعبير  

عن رؤاهم الخاصة، ومواقفهم الذاتية، إمتاناً منهم بوحدة التجربة الإنسانية، محاولين الربث بين 
لحاضر، والربث بينهما؛ لإبراز المفاهيم والقِي م الإنسانية والسياسية والاجتماعية التي الماضي وا

  رصون على إبرازها.
وكان الشاعر ابن زمرك أحد هؤلاء الشعراء الأندلسيين الذين اهتموا باستدعاء  

 الشخصيات التراثية، وتوظيفها للتعبير عن موقفه الذاتي عبر خطابه الشعري.
 :(4) وله في مد  الغلأ باللهِ ذلك قومن 

ا اتِ َ  يــَ ارِ  فـــَ يْفِ  الَأمْصــــــــــــَ الســــــــــَّ   وَة  عُن ـْ بـــِ
 

ارِ  وَارِثَ  وياَ   ا الأنَْصــــــــــَ ْ دَدَا مَجْد   وَســــــــــُ
 

                        
( التناص في ديوان "لأجلك غزَّة"، حاتم المبحو ، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، كلية الآداب، قسم اللغة 1)

 .111م، ص2111-هـ1431العربية، 
 .119( استيحاء التراث في الشعر الأندلسي، ص2)
 .119، صنفسه( ينُظ ر: المرجع 3)
 .133الديوان، ( 4)
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ـــزَلَ  ي وأنَ ارِ  فـــِ ا الأنَْصـــــــــــــــَ يـــــ  لاَ  وحـــْ ـــَّ رَت   مـــُ
او  عْدٍ  بَـعْدَ  مـَ يادَةِ  فِي ســــــــــَ   رٌ مفْخَ  الســــــــــِّ

وْمِ  وَأَكـــرمِْ  ـــَ يـ ـــِ ـــْ ِ  ب ت ـــَ ـــف ـــْ ُ  ال ت ـــَ مـــــَ  فـ ـــُ ةٍ تـ   امـــــَ
ـــدِهِ  ففِي انَ  ي ـــــــــــــــــــــــهُ  اللـوَا ُ  كـــَ   وَإِنّـَـــــــــــــــــــــ

تْ  ـــــَ اف ه قُريْشٌ  وَخـــــَ أْســـــــــــــــَ ـــــَ هُ  ب اظـــــَ ـــــَ   وحِف
اهُ  أعْطـــَ ا فـــَ دَ  قَـيْســــــــــــ  عـــدٍ  بَـعـــْ   كَرَامـــة   ســــــــــَ

 
 

نَى   ــــــــــــــــــــــــــــــــالةِ  علَيْمِمْ  وَأثَْـ  دَىوالنَّ  باِلبَســـــَ
يِّدُ    ـــــــــــاهُ  الخَلْ ِ  هذَا فَســَ ــــــــــــ ــــــــــــ ـ مَّ يِّ  ســَ  دَاســَ
رُ  وَأتَـْمَمَ    ـــــــــــــدَا العزيِزُ  النَّصــــْ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  وَأنَْجَـ
رَ  ليِـَقْدُمُ    ـــــــــــــــــــــــــــدَا العَالَمِينَ  خَيـْ ـــــــــــــــ  مُحَمَّ
ـــــــــــــــــدَامُنْ  للعَمْدِ  العَبَّاسُ  أتََى لِذَلِكَ    ـ  شــــــــِ
ـــــــــــــة   عَلَيْهِ  وَألَْقَى    وتَـوَدـدَا رحْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ر في هذه الأبيات أراد أن يبين مكانة الممدو  وفضله مع البرهنة على ذلك فالشاع 
 لجده سعد بن عبادة سيد الخزرج. وهو أنه ينتسي

وابنه -عنه رضي الله–فكان في استدعائه لتلك الشخصيات شخصية سعد بن عبادة  
 لبيان فضلهما وليؤكّد مكانة لدوحه.-رضي الله عنهما–قيسًا 
 لتساند الموقف ولتدعم المعي الذي أراده-رضي الله عنه–وجاءت شخصية العباس  

 ك الشخصيات العظيمة.الشاعر من خلال سرده ولتل
 :(1)-ر هما الله–وعليه جاء قوله في مد  الأميريْن سعد ونصر 

ى ةَ  أنَْســــــــــَ احـــَ مـــَ اتِمٍ  ســــــــــَ ذَاكَ  حـــَ   فِي وكـــَ
 

وْمَ    ا ِ  يـــــَ قـــــَ ةَ  الــــلــــِّ يــــعـــــَ نَ  ربَــــِ دَّمِ  بــــْ  مـــــكـــــَ
من خلال هذا البيت يلج الشاعر لرسم صورة إعجابه الشديد بممدوحيْه، وحبه لهما،   

وجاء ذلك من خلال استدعائه شخصيات تراثية وتضمينه لهما في بيته الشعري المعبّر عن 
حالته باههما، فاستدعى تلك الشخصيتْن اللتان لهما أثرهما وحضورهما التاريخي الأدبي، 

ة والكرم، وشخصية أخرة وهي شخصية، ربيعوذج السخاء والسماحة فشخصية حاتم تمثّل نم
 وهي تمثّل نموذج الشجاعة والنجدة. بن مكدم،
 ولا شكّ أنّ اجتماع مثل تلك الصفات في شخص ما يزيده مكانة عالية ورفعة وتميـُّزاً. 

                        
 .491( الديوان، 1)



 

- 121 - 

 غرناطيالظواهر أسلوبية في شعر ابن زمرك الأندلسي  الفصل الثالث

 :(1) وقوله
كَ  يـَـحــْ َ  لـَـمْ  لـــــَ ــْ بـ ــَ ا قـ ةَ  يـــــَ يــفـــــَ لــِ ــِّ  خــَ اربَـ   نـــــَ
 

ورُ  بِفَخَارهَِا   رُ  المَنْصــــــــــُ تـَنْصـــــــــــِ  والمُســـــــــــْ
ة إنّ الشاعر  ذا البيت ضمّنه مستدعيًا شخصية الخليفة العباس والخليفة المنصور والخليف  

المستنصر، وأنهما على ما كان لهم عليه من علية ومكانة مرموقة، بصفتهم خلفاء كلٌّ في وقته 
لوا إلى ما وصل لدوحه الغلأ للمسلمين، إلّا أنهم لو اجتمع ما كان لهم من مفاخر، ما وص

بالله إليه، وفي هذا تتبيّن مكانة الغلأ بالله لدة الشاعر، حيث مدحه بقصائد كثيرة وطويلة 
 غير ما ذكر، وهي واردة في ديوانه بكثرة.

 :(2)-رضوان الله عليهم–ومن استدعاء وتضمين شخصيات الخلفاء  
ا ثُـمَّ    عُمرَ  وعنْ  بكْرٍ  أبي عَنْ  الـرِّضـــــــــــــــَ
طَفَى عَمّ  ابنِ  عَلي عـَنْ وَ    فَىوكَ  المُصـــــــــــْ
 
 

مَدِ  عَمْرُو أبَي وعَنْ    تَشـــــــــْ  لَمِ القَ  المُســـــــــْ
هُ  أَنْ    يِّ  خَصـــــــــــــَّ لِ  بِوَصــــــــــِ  والحَرَمِ  الَأهــــْ
 
 

رضي الله –شخصيات الخلفاء الراشدين دعى است يتَّضح من البيتيْن أنّ ابن زمرك قد 
لة على وفي هذا دلا-الله عليه وسلمصلى –في سياق جاء بعد الصلاة على الرسول -عنهم

 عمق علاقته وتمسُّكه بتراثه الديلأ.
 :(3) ومن ذلك قوله 
تـَخَرَتْ  وَلاَ  د افــْ اقـــــِ ادٌ  مـــــ  ا إِيـــــَ مــــــَ   بِقُســـــــــــِّ
 

حَبَتْ  ولاَ     وَائِلُ  لفَخْرِ ا فِي سُحْبَانَ  اسـتَصـْ
 

اعدة سيستحضر الشاعر في البيت شخصيتيْن من الشخصيات العربية وهما قُسّ بن  
الإيادي الخطيي والحكم المشهور، وسُحبان وائل الذي ضُرِب به المثل في الخطابة، فاستعان 

  ما الشاعر؛ لتأكيد صفات المد  لممدوحه.

                        
 .41( الديوان، 1)
 .211( الديوان، 2)
 .411( الديوان، 3)
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 :(1) شخصيات التاريخية من تضمين، قولهول ا ورد في ال 
رَى كَانَ  لَوْ  ر ا كِســـــــــْ رْتَ  حَاضـــــــــِ   هُ لَكَســـــــــَ
 

ر ا   رَ  قَســـــــــْ  رُ قَـيْصـــــــــَ  ائِكَ لِقَ  عَنْ  وأَقْصـــــــــَ
يتّضح في هذا البيت الإشارة إلى كسرة وقيصر، والشاعر في البيت يستحضرهما للدلالة   

على قوة وشدة لدوحه في الجهاد والحق والفتوحات، فلو كان ملوك الفرس أو الروم حاضرين 
لبيان  لأقصاهم ولهزمهم بالقوة والعنوة، فكان الشاعر موفّـَقًا في استحضار هاتين الشخصيتيْن 

 غرضه الذي سِيق ت فيه.
 : (2) تاريخية قوله في مد  الغلأ باللهومن استدعائه الشخصيات ال 
بـــــْ  ا ِ  إِلىتَ نُســــــــــِ مـــــا ِ  مـــــَ ة   الســــــــــَّ   وِراَثـــــَ

 
دُكَ    بـــــْ عـَ رٍ  فـِي فــَ نَ  بَـحـْ ودِ  مـِ  ائِـمُ عـــــَ  الـجـُ
 :(3) المالقيحاتم  فقيه أبي القاسم بنذلك في ردّ يجيي فيه عن ع تْيٍ لل في-أيضا-وله   

ر ا جــــْ هَ  أنْ  وَحــــَ بـــــِّ نِ  تُشــــــــــــــَ ــــْ اب رٍ  بـــــِ جــــْ   حــــِ
 

نَ    بــــــيــــــْ هِ  فــــــَ لالَــــــَ دَاكَ  ضــــــــــــــــَ دُ  وَهــــــُ يــــــْ  بــــــِ
وفي هذا البيت، يضمّن ابن زمرك بيته الشعري باستدعاء شخصية امرئ القيس الشاعر   

الجاهلي المعروف بابن حِجْر، والملك الضليل، حيث كان تابعًا لهوة نفسه واللعي، وكان شعره 
الغزلي الفاحش خير مثال، ودليل على ذلك أن الشاعر حينما استحضر مثل هذه الشخصية، 
إنما ليقارن ويفرق بينها وقد عرفت بالفسق، وبين الشخصية التي أراد مدحها، وقد عرفت بالخير 
والصلا ، وهو بذلك الاستدعاء ويعبّر عن موقف أراده هو، وجاء ذلك على سبيل المقارنة 

 تي من خلالها ينقل للمتلقي صورة لدوحه في عصره.والفارقة ال
 :(4) ، يقول، وما عُرف عنهما(قيس، وجميل)وتضمينًا من شخصية   

                        
 .41( الديوان، 1)
 .19( الديوان، 2)
 .211( الديوان، 3)
 .342( الديوان، 4)
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ــــــــــارَشَ  النــفُوسَ  يَسْتـَمْوِي الحُبَّ  أَرَى ـــــــــــ   ادَهَـ
  اسْــــــــ وَمَا هُ قِيَاسُ  قَـيْس ا خَانَ  قَدْ  مَا قَـبْلُ  فَمِنْ 
 
 

انَ    يـــــَّ يـــــهِ  فَســــــــــــــِ ــــِ مٌ  ف ــــِ ال ولُ  عـــــَ مــــُ  وَجــــَ
ــــــــــــــــــــتـَقْبَ َ    رَ  ـ بـْ  جَميلُ  الجَمِيلَ  الصــــــــــَّ
 
 

أي: (جميل)و (ىقيس ليل)يُشير في البيت الثاني إلى شخصية قيس بن الملوّ ، لعله  
 فاستحضر هاتيْن الشخصيتيْن لتناسبهما مع المعي الذي أراده. .(جميل بثينة)
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الحمد لله الذي بحمده والثناء عليه تتمّ الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الر ة  
وهادي الأمة ومعلّم الإنسانية، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه 

 وسلّم..وبعد:
-سكغيره من شعراء الأندل–فظهر للباحث من خلال قراءة ديوان ابن زمرك أنهّ شاعر  

مفتون فتنة طاغية بالطبيعة الأندلسية الخلابّة، فظهر أثر ذلك على شعره وعلى طريقته في 
التعبير، فبدا لنا أن تلك الطريقة والأسلوب يقوم على استخدامه لظاهرة التشخيص بشكل 

لمحسوسات والمعنويات، وجعل الطبيعة حيّة ناطقة، فتوهّج من خلالها شعره، موسَّع؛ إذْ شخّص ا
 ولفت من خلال تشخيصه هذا المتلقّين لشعره.

ثم وقف الباحث عند ظاهرة أسلوبية أخرة؛ وهي ظاهرة التكرار، التي بلّت في 
بارات، والتكرار عاستخدامه لأنواع التكرار المختلفة؛ مثل: تكرار الحروف، والألفاظ، والصِي غ وال

سيقية ، الذي تفنَّن فيه في الوصول إلى إبداعات تكرارية ذات أنساق مو الترنميالبديعي، والتكرار 
 برتلفة، أسهمت في فهم معانيه، وجعل خطابه الشعري أكثر قبولاً وإمتاعًا وإقناعًا لدة المتلقّي.

يْن في شعره؛  السابقتثم وقف الباحث عند ظاهرة أسلوبية، لا تقل أهمية عن الظاهرتيْن 
وهي ظاهرة الاقتباس والتضمين، وتبيّن للباحث أنها تدل على ثقافة واطّلاع واسعيْن للشاعر 
على الموروث الديلأ والثقافي والأدبي والتاريخي، وبلّى هذا من خلال اقتباساته من القرآن 

 في مع الشعر العربيالكريم، سواءً أكان بطريق مباشر أو غير مباشر، ومن خلال تناصاته 
المشرق بشكل خاص، ومن خلال استدعاءاته الواسعة للأحداث والوقائع التاريخية السابقة 
والمعاصرة له. ومن خلال استحضاره للشخصيات التاريخية، لاّ أكسي شعره مكانة مرموقة، 

 تبوّأها ابن زمرك بين الشعراء الأندلسيين في عصره.
  
 

 

 :الخاتمة
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ة الكريم أن ينفع  ذا العمل ويجعله إضافة جديدة لخدمة هذه اللغوفي الختام، أسأل الله 
العربية العظيمة. وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 

 آله وصحبه أجمعين.
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